
عبده  اَ الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلانعوذ (� من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من و إن الحمد � نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه   التمهيد  )ةمعالج-عرض(  توغو وأثرها في تفريق الوحدة دولة الفرق المنحرفة في    بسم الله الرحمن الرحيم  2 يعًا وَلاَ (ة واحدة على منهج واحد، كما أمر الله في كتابه العزيز: ــــــــعثمان رضي الله عنه، أمفقد كان المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما وبداية خلافة   أما بعد،  ورسوله صلى الله عليه وسلم. صِمُوا بحَِبْلِ اSَِّ جمَِ وَاعْتَ ة بمقتل عثمان رضي الله عنه، وقد نجح في خطته الخبيثة، ــــزرع بين المسلمين فرقاول الشيطان أن يـــثم ح  2»أمرهم (لجماعة و_اهم عن التفرقة«قال ابن كثير رحمه الله  1)تَـفَرَّقُوا ائد والعبادات لجهل بعض ناس، وكثرت البدع في العقمن الن في زمن اختلفت فيه عقائد كثير وإننا الآ  3ما بين خوارج وشيعة وسنة. :لى فرقفافترقت الأمة إ صادية وهي تتوسع على حساب الإسلام. وبما أن مفاهيمها   جترويفي الفرصة  هذه، فاستغلت بعض الفرق الإسلامية }ر الرسالةآعن وبعدهم حكام دينهم، x المسلمين صلاة  الله بعض ولهدف تحقيق وحدة الأمة والائتلاف شرع  الإسلام وتحكيم شريعته على منهج أهل السنة والجماعة. :أهم مقاصد الدين وقواعده الكلية، وأساس وحدة الأمة من، خاصة والاختلاف بين المسلمين، عامة والطوائف والأحزاب ةوإن تحقيق الوحدة والائتلاف ونبذ الفرق  جماعات وهيئات.يتعين التعاون والتقارب بين الدعاة أفرادا و حاضر الأمة الإسلامية أليم، وهي في ضياع وضعف وتمزق واختلاف وقلة الامكانيات المادية، وتسلط الأعداء، الشركية والبدعية، بكل الوسائل العلمية والثقافية والسياسية والاقت العبادات لتكون وسيلة صلة بين المسلمين، كال صر والقيادة والرفعفي  َ وَرَسُولَهُ زة، وفي التفرق ضعف وذلة في الدنيا والآخرة، قال الله تبارك وتعالى (ـلمسلمين وعلالاجتماع قوة  يدة، ففـة والحضارة مفتقرة إلى الوحـــــالمسجد مع الجماعة، وصلاة الجمعة والحج والعيدين، فالن َّS85انظر التخطيط للدعوة الإسلامية للدكتور علي محمد حريشة، ص:  -3  .135 -1/134تفسير ابن كثير.  -2  .103سورة آل عمران، الآية:  -1                                                           وَأَطِيعُوا ا  



من فارق الجماعة ‹وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 1) مَعَ الصَّابِريِنَ اSََّ  إِنَّ  اصْبرِوُاو وَلاَ تَـنَازَعُوا فَـتـَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ ريحُِكُمْ َ   3 في مسائل الفروع، وإنما الخطر في التفرق والتعادي  اذاته ليس خطرا، وخصوص والحق أن الاختلاف في حدّ   .2›شبرا فمات فميتته جاهلية الذي عرفه خير قرون هذه الأمة من الصحابة فقه الاختلاف بة إلى وعي عميق المسلمون اليوم بحاجة ماسّ   الذي حذر منه الإسلام بمصدرية الأساسين: الكتاب والسنة. نا، فأصبحنا يعادي بعضنا بعضا بسبب مسائل والتابعين وأئمة الهدى فلم يضرهم الاختلاف شيئا، وجهله كثير م من المخالف قف والمو « يسري:خالف، يقول الدكتور . والخلاف يتنوع ويتفاوت حسب المسببيسيرة أو بغير  ر والتناصح و خلافه سائغ ولا إنكار عليه، ولا تشنيع، بل التحا :الظنياتكان من فيما   وصاحب خلاف التضادّ  - لإصابته الحق. مثابٌ  محسنٌ  :فصاحب خلاف التنوع -  تنوع الخلاف:بويتنوع يتفاوت  إليهم بعض الفرق المنحرفة عن  تهذا وبما أن أكثر المسلمين في دولة توغو من أهل السنة عقيدة ومنهجا وقد تسلل  .3»ينكر عليه خلافه بعد أن تزال عنه شبهاته، ويعامل بما يستحقه أمثاله :سائغالوصاحب خلاف التضاد غير  - .والتماس الأعذار ، ةيعشر  الاثنيالشيعة  :خالفت منهج الكتاب والسنة وهي سأتناول في هذا البحث ثلاث فرق فإنني، منهج الحق رفة الشيعة إلى أرضها الفرق المنح تلما رأيته من واقع المسلمين السيئ في دولة توغو خاصة، حيث تسلّ  -1  هناك أسباب كثيرة دعتني لاختيار هذا الموضوع، ومن أهمها ما يلي:   :أسباب اختيار الموضوع وسأذكر في ما ©تي أسباب اختياري لهذا الموضوع ومنهج البحث وأهدافه.، التيجانيةو ، )الأحمدية  (والقاد§نية  من العقائد  دعو إليه هذه الفرقتمن بيان حقيقة ما   وتنافرت قلو¬م، فلابدّ ا وأحزا(ً شيعً قتهم ففرّ  ،والقاد§نية دا لجمعهم على رأي واحد، تمهيً  يتفقوالم  وإنعليها،  يلتقواالعلم والدعاة كي  ةوالشبهات، ورسم معالم واضحة لطلب د من بوحدة الأمة، فلابّ  أن قيام النشاطات الشيعية والأحمدية وأعمالها المذهبية في أي دولة من الدول تضرّ  -2 تحت رابطة واحدة ولواء واحد. ا على وحدة عملية تعالج هذه المشكلة حفاظً طط خثم وضع  ،ميدانية وموضوعية ومنهجيةدراسة  الموضوع دراسة   .81انظر معالم في أصول الدعوة، ص:  -3  .4646. واللفظ له. والبخاري، كتاب الفتن رقم 3437رواه مسلم، كتاب الإمارة رقم  -2  .46سورة الأنفال، الآية:  -1                                                            الأمة.



، وبشر§، دعو§، هذه الفرق وأثرها في تفريق الوحدة انحرافاتإيجاد الحلول المقترحة في التغلب على مشكلة  -  .بيان أثر هذه الفرق في تفريق وحدة المسلمين -  .أفكار هذه الفرق والدعوة إليهابيان قنوات نشر  -  .فيهابرز الشخصيات هذه الفرق، وذكر أ معتقداتذكر أفكار و  -   :أهداف البحث    والسنة وتحكيم الشريعة وجعل ملتقى الوحدة وأساسه الإسلام. بيان أن الوحدة والائتلاف ونبذ الفرقة بين الطوائف والفرق ممكن غير مستحيل، وذلك (لرجوع إلى الكتاب -4 لنشر عقائدهم المنحرفة.وغيرها، أسلوب جديد لاصطياد من لا علم له من أهل السنة خطر دعوة التقريب بين الأد§ن والفرق، والدعوة إلى تناسي الخلافات بين الشيعة والسنة والأحمدية والصوفية  -3  4 على ما أقول بما جاء في كتبهم المعتمدة والموثوقة xقوال علمائهم  وأستدلّ  ،نقلت عقائد هذه الفرق المنحرفة -4 .أبين درجة الحديث نقلا عن جهابذة أهل هذا الفنّ أو في أحدهما اكتفيت به للاتفاق على صحة ما ورد فيمها، وما لم يخرجه أحدهما بحثت عنه في كتب السنن، ثم السنة المعتمدة وما كان منها من صحيح البخاري والمسلم جت جميع الأحاديث الواردة في البحث من كتب خرّ  -3 عزوت الآ§ت القرآنية إلى مواضعها من كتاب الله تعالى بذكر السورة ورقم الآية. -2 .في بحثي على منهج عرض ومعالجة لأنه بحث علمي ميداني اعتمدت -1  ملامح منهجي في هذا ما يلي:من أبرز   :البحث منهج .ا منها واتقاء شرهادعو إليه هذه الفرق من العقائد والشبهات تحذير بيان حقيقة ما ت -  وماليا. بلات التي المقاد½ا من فوالاجتماعية است ت التعليميةآالنشاطات الدعوية الإسلامية من المحاضرات والمنش -8  لك.عند الحاجة إلى ذ والتوثيق في بعض الأماكن للاستدلالاستفدت من بعض الصحف واºلات  -7  من المسلمين.وشهادة الثقات ، اعتمدت فيها على المعاينة، ث الاجتماعية وأنشطة الجمعياتالمباح -6  وأنبه أنه بتصرف. ،أشير إلى المصدر أو المرجع (لجزء أو الصفحةعندما أنقل النص من قول أحد أو أي مصدر أجعله بين قوسين وأكتبه كما هو، وعندما ألخصه وأتصرف فيه  -5  المشهورين المعظمين عندهم.     ما استفدته من التقارير الميدانية.أجريتها مع بعض الدعاة؛ إضافة إلى 



ونسبة  ،وعدد السكان ،وموقعه ،(اسم البلد الموضوع، والتعريف بدولة توغو المقدمة وفيها: تعريف مفردات التمهيد وفيه: أهمية الوحدة وذم الفرقة، وأسباب اختيار الموضوع ومنهج البحث وخطته.  وقد قسمت البحث إلى التمهيد ومقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة.  خطة البحث  5      الخاتمة ونتائج البحث والتوصيات. :المبحث الخامس    .اماليÄ  ما يحتاجه نجاح تطبيق هذا الحلّ  المبحث الرابع:  .اا وإعلاميÄ تقنيÄ  ما يحتاجه نجاح تطبيق هذا الحلّ  المبحث الثالث:  .بشر§Ä  الحلّ المبحث الثاني: ما يحتاجه نجاح تطبيق هذا    .ا وفكر§Ä منهجيÄ  ما يحتاجه نجاح تطبيق هذا الحلّ  المبحث الأول: :: الحل المقترح في التغلب على هذه المشكلةالفصل الرابع  المبحث الرابع: أثر التيجانية في تفريق وحدة المسلمين.  الثالث: قنوات نشر التيجانية في دولة توغو.المبحث   المبحث الثاني: الأفكار والمعتقدات وأبرز الشخصيات.  المبحث الأول: تعريف التيجانية ودخولهم في دولة توغو. الفصل الثالث: التيجانية:  المبحث الرابع: أثر القاد§نية في تفريق وحدة المسلمين.  المبحث الثالث: قنوات نشر القاد§نية في دولة توغو.  وأبرز الشخصيات.المبحث الثاني: الأفكار والمعتقدات   المبحث الأول: تعريف القاد§نية ودخولهم في دولة توغو. :الفصل الثاني: القادAنية  (الأحمدية)  المبحث الرابع: أثر الشيعة في تفريق وحدة المسلمين.  ع في دولة توغو.يالث: قنوات نشر التشالمبحث الث  الأفكار والمعتقدات وأبرز الشخصيات.المبحث الثاني:   عشرية ودخولهم في دولة توغو. ثنيتعريف الشيعة الاالمبحث الأول:  :عشرية في دولة توغو ثنيلاالفصل الأول: الشيعة ا والنشاط الإسلامي فيه. ،وÁريخ دخول الإسلام ،المسلمين فيه



للطبيعة الإنسانية  والاستسلام ا أو الخضوعه دينيÄ ـــــي عنسليمة واتباع الطريق الخطأ المنهواصطلاحا: هو مجانبة الفطرة ال  .3مال عن الاعتدال :الانحراف في اللغة: مأخوذ من كلمة انحرف: مال، ويقال: انحرف مزاجه  .في اللغة والاصطلاح الانحراف Tنيا:  .2الخروج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعن جماعة المسلمين في أصل أو أكثر من أصول الدين  أما الافتراق في الاصطلاح الإسلامي فهو:    .1الفرقة: الافتراق فرقة التمثيل، وفرقة الألعاب.. الفرقة: طائفة من الناس، يقال:، و افترق القوم: فارق بعضهم بعضا  ).تعريف الفرق: (فرق بين الشيئين فرقا، وفرقاÅ، فصل وميز أحدهما عن الآخر لسان العرب في جاء في   الفرق في اللغة:  .في اللغة والاصطلاح الفرقتعريف  أولا:  تعريف مفردات الموضوع، والتعريف بدولة توغو.  ةــــمقدمــــال  6 والجيش والاقتصاد، بموجبها تكن الأمة  والوحدة في النظام السياسي: اتحاد أمتين أو أكثر في الر§سة والسياسة  بنفسه، والشيء، ووحدا: أفرده.مأخوذ من وحد، يحد حده، وواحدا، ووحودا، ووحدة: انفرد  الوحدة في اللغة:  .في اللغة والاصطلاح الوحدة Tلثا:  .4دون قيود ا موا جميعصحد المسلمون ويعتتلا يختلف المعنى في الشرع عن المعنى الذي تفيده في أصل اللغة وهي: أن ي  الوحدة في الشرع:  .5واحدة   .www.jameataleman.orgانظر موقع جامعة الإيمان تحت عنوان: مظاهر الوحدة ومكانتها، إعداد مرفق Åجي مصلح،  -6  .446/3العرب لجمال الدين محمد ابن منظور انظر لسان  -5  2، ص: 64انظر مجلة النبأ، العدد  -4  .1/70انظر مختار الصحاح لمحمد بن أبي بكر الرازي   -3  .104انظر موقف الصحابة من الفرقة والفرق، د. أسماء السويلم، ص:  -2  .179/11انظر لسان العرب لجمال الدين محمد ابن منظور  -1                                                                 .6خطر يتربص به لف والاحترام المتبادل بينهم، وتوجيه طاقتهم نحو بناء الإسلام والذود عنه من كل آ(لكتاب والسنة في حالة من الت



ا يÄ واتبعت طريق الخطأ منهج ،صول الدينأ كذلك عن جماعة المسلمين في أصل أو أكثر منخرجت  و  ،وأصحابهأي الطوائف والأحزاب التي خرجت عن عقيدة ومنهج السلف الصالح مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم   :شرح عنوان البحث  7  Äب والسنة في بناء الكتاعلى  فراد وانشقاق المسلمين من ان يتحدوا ويعتمدواوحصل نتيجة من هذا الخروج ان، اوديني أفريقيا، يحدها من الشرق بنين، من الغرب غاÅ، من الشمال ة في غرب ــــــة توغو هي أصغر دولــــجمهوري  :وقعالم  في البلاد. ) وهي أكثر اللغات استخداماEVE)، وتعني كلمة توغو: خلف البحر في لغة الإيفي (TOGOجمهورية توغو (  اسم البلد:  والنشاط الإسلامي فيه. ،وعدد السكان ونسبة المسلمين فيه، وÁريخ دخول الإسلام الموقعالبلد و اسم ويشمل:    التعريف بدولة توغو: رابعا:  .والحضارة الإسلامية الأمة % من مجموع سكان 60أ_م يشكلون  تختلف الاحصائيات في تعداد مسلمي توغو، فبينما يذكر بعض الباحثين   :المسلمين نسبة . عشر وثمانية وثلاثمائة ،ينع مليون وخمسمائة واثنين وخمس(سب 7.552.318 يد§)بيكو في ( 2016مارس  14حسب الإحصائيات الأخيرة  سكان دولة توغويبلغ عدد   عدد السكان:  .1سيا فاسو، ومن الجنوب المحيط الأطلبوركين ما يقدر  ،تقريبا نسمة مليوني قارب عددهمي الذي يظهر أن المسلمين%، و 25أ_م  نجد بعض الإحصائياتتوغو،  في زمان ومملكة صوكوتو شمال نيجير§  ،مملكة غاÅ والسنغال الإسلاميتينسلامية في أفريقية، جنوب الصحراء، كالإدولة مالي ونيجر لقصد التجارة والدعوة إلى الله تعالى ونشر الإسلام، ويرجع Áريخ ذلك إلى عصر امتداد الممالك  وأما Áريخ دخول الإسلام في توغو، فقد وصل الإسلام في توغو قديما عن طريق التجار المسلمين الذين قدموا من   مام مالك رحمه الله.الإ على مذهب قهوهم في الف مسلمي توغو أهل السنة وجلّ   .2%)40 في المائة (ثلاثين(ل   .171انظر التشيع في أفريقيا، ص:  -2  .409، ص: 190انظر مجلة البيان، العدد:  -1                                                             .كوتوكولي من قبائل الشمال من قبيلة سيمو وقد تكونت في شمال ووسط توغو مملكتان إسلاميتان: الأولى: تشاوجو بزعامة جوبو  الشيخ عثمان دان فوديو ومن تلاه، وذلك قبل وصول الاستعمار إلى توغو.



ويقام في أكثر  ،جمعةلل مسجدا )150( ينر من مائة وخمسساجد: ويوجد في العاصمة فقط أكثالم -1  ومراكز إسلامية تعمل في تدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية ومنها: ؤسساتهناك م  :ميةلا: المؤسسات التعليأو   توغو إلى:¬ا (عتبارها دينا للدولة، وهم يحظون بحقوقهم السياسية والدينية، ويمكن تقسيم مظاهر النشاط الإسلامي في دولة المسلمون يشكلون اليوم نسبة كبيرة من مجموع سكان توغو، والدين الإسلامي أحد الأد§ن الثلاثة المعترف   الإسلامي في دولة توغوالنشاط     .1الميلاديين، فأقبل الناس على الإسلام لما وجدوا في هذا الدين من يسر وسهولة وأنه يدعو إلى الحرية والعزة والكرامةوذلك في حوالي القرنين الثامن والتاسع عشر  ،من قبيلة تشوكوسي من قبائل الشمال االثانية: تشوكوسي بزعامة إنزار   8 ز وجل لكتاب الله ع ا) حافظً 150 (ينتخرج منها أكثر من مائة وخمس قدمنها حلقات تحفيظ القرآن الكريم، و  ) مدرسة إسلامية، والدراسة فيها 19( ةعشر  : يوجد في دولة توغو أكثر من تسعالمدارس الإسلامية -2  في توغو. سلامينتدى الإثم بجهود الم ،بفضل الله ة (وزراء ــــــاºلس الأعلى للشئون الإسلامية (اتحاد مسلمي توغو)، الممثل للإسلام والمسلمين عند الحكوم -أ و©تي في مقدمتها:المؤسسات والجمعيات المحلية  -1  تنقسم المؤسسات الإسلامية في دولة توغو إلى قسمين:  }نيا: المؤسسات الإسلامية الثانوية) على منهج أهل السنة والجماعة. ،عداديةفي جميع المراحل (الابتدائية، الإ(للغة العربية  اد في إدخال توغو ضمن دول المؤتمر الإسلامي ـــم وساهم هذا الاتح1964 ومستشارين)، وقد تكون في العام في شهر رمضان éعداد وإقامة مسابقة ة. كما تقوم كل سنة ـــة الإسلاميــــيدهم (لثقافو الحكومية توجيها إسلاميا، وتز   المدارستوجيه أبناء المسلمين الدارسين فيجمعية الطلبة وطلاب المدارس الفرنسية، تقوم الجمعية ب -ب ,2)55(العضو رقم  صائم والأضاحي الدعوة إلى توحيد و  اتحاد شباب مسلمي توغو، تقوم الجمعية بتوجيه الشباب نحو الثقافة الإسلامية، -ج ا.ا وتجويدً الوطنية للقرآن الكريم حفظً  ا من وغيرهكلمة المسلمين، وتقوم كذلك (لأعمال الإغاثية والدعوية كبناء المساجد وإفطار ال   ، المنتدى توغو.18انظر ملامح عامة عن جمهورية توغو، صالح الحسن، ص:  -2  .18 -17المنتدى توغو، ص: –الشيخ صالح الحسن  انظر ملامح عامة عن جمهورية توغو، -1                                                              .الأعمال الخيرية والإنسانية



بناء المدارس، كفالة الدعاة والمدرسين، بناء المساجد، حلقات تحفيظ القرآن الكريم، وذلك كالتعليم والتربية:  -2 حفر الآ(ر، إفطار الصائم، مشروع الأضاحي، كفالة الأيتام والأرامل.وذلك كالإغاثة:  -1  وجل أنشطة هذه الجمعيات متمثلة في الأعمال الآتية:  جمعية الدعوة الإسلامية الليبية، وغيرها.  •  .رابطة العالم الإسلامي •  .لسعوديةاوزارة الشئون الإسلامية  •   .العالمية للشباب الإسلاميالندوة  •  .جمعية الدعوة والإرشاد •  .جمعية تحفيظ القرآن الكريم •  .ر (لجنة مسلمي أفريقيا)العون المباش •  .توغو(منتدى توغو) سابقا –لوفاق منظمة ا •  ات والجمعيات على سبيل المثال: نظمومن هذه الم الخارجية:الرسمية والجمعيات  نظماتالم -2  9 ومن ضمنها تلفزيون  ،دعوية في أربع منهاوالمسلمون لهم برامج  ،محطات تلفزيونية تسعيوجد في دولة توغو  -1 الإعلام الإسلامي -3 الدعوة والإرشاد: القوافل الدعوية والإغاثية، توعية عامة المسلمين والمهتدين الجدد. -3 الدورات التدريبية. ) لكثر½ا، ومن ضمنها FMالإذاعات المحلية: لا أ(لغ لو قلت أنه يوجد في كل مدينة أو قرية إذاعة أف. إم ( -2 وكل برامجها إسلامية.جبل النور الإسلامية،  وإذاعة جاء  ،الجنوب إلى الشمال، وأشهرها: إذاعة جبل النور الإسلاميةخمس محطات إذاعية إسلامية محلية من  . ومجلة السلام تصدر مرة بعد كل الأسبوع يفة الموعد الإسلامية تصدر مرة فيالصحف واºلات: ومنها صح -3 الحق، في عاصمة لومي. وإذاعة الصفا في مدينة كارا في الشمال.        وجدت اهتماما أكبر من الدول الإسلامية والمنظمات العاملة دعما وتنسيقا وتدريبا للدعاة العاملين (لساحة.جمهورية توغو من الدول التي تبشر بمستقبل إسلامي زاهر لما فيها من مقومات إن  وأخيرا يمكن القول xن ثلاثة أشهر.



نث بلفظ واحد ومعنى وأصل الشيعة: الفرقة من الناس، ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤ   الجمع.قال الزجاج: والشيعة أتباع الرجل وأنصاره، وجمعها شيع، وأشياع جمع   »فهم شيعة، وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيعوالشيعة: القوم الذين يجمعون على الأمر، وكل قوم اجتمعوا على أمر «الشيعة في اللغة قال ابن منظور:   .في دولة توغو لهمعشرية ودخو  الاثنيلشيعة iتعريف  المبحث الأول:  عشرية في دولة توغو الاثنيالفصل الأول: الشيعة   10 اسما خاصا، ، رضوان الله عليهم أجمعين، حتى صار لهم هذا الاسم على من يتولى عليا وأهل بيته غلبوقد ، واحد هم الذين شايعوا عليا عليه السلام على وجه الخصوص، «محمد عبد الكريم الشهرستاني وقال:  همعرف  الاصطلاح:في والشيعة الاثني عشرية    2وشيعة الرجل أتباعه وأنصاره، وتشيع الرجل ادعى الشيعة.   .1قيل: فلان من الشيعة عرف أنه منهم.وتشايع القوم: صاروا شيعا افإذ واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم  ،اخفيÄ  إما جليÄا، وإما ا ووصيةوخلافته نصّ وقالوا: éمامته  ه بعد أن كانوا في جيشه حين خروجه على ـــبن علي بن علي وتفرقهم عن دة: لرفضهم زيــــــوسموا (لرافض  وأن الإمام الثاني عشر هو المنتظر. ،ماماإسموا (لاثني عشرية لقولهم (ثني عشر   فالشيعة الاثني عشرية هي الإمامية والجعفرية وهم الذين يسمون الرافضة.  .3»يكون من غيره، أو بتقية من عنده بكر وعمر)  وذلك بعد أن أظهروا البراءة من الشيخين (أبي ،حدى وعشرين ومائةإهشام بن عبد الملك في سنة  وعدم  ،الحقيقي الذي اصطلح عليه أهل العلمسمى هؤلاء الروافض (سمهم يوعليه فإن من الواجب أن   الاسم من أحب الأسماء إليهم بخلاف تسميتهم (لرافضة.جعفر الصادق الذي بنوا مذهبهم في الفروع على أقواله وآرائه، كما يزعمون، وهذا  لىاوسموا (لجعفرية نسبة   مية لأ_م جعلوا الإمامة القضية الأساسية التي تشغلهم.وسموا (لإما  فنهاهم عن ذلك. لما في ذلك من اللبس والإيهام. وإذا ما أطلق عليهم مصطلح التشيع فينبغي  ؛تسميتهم (لشيعة على وجه الاطلاق جرت به عادة أهل العلم  ن يقال: الشيعة الإمامية أو الشيعة الاثني عشرية على ماأك  ،قيد بما يدل عليهم خاصةأن ي    20أهل السنة وموقف أهل السنة منهم، للأستاذ إبراهيم بن عامر الرحيلي، ص:  عقيدة الرافضة وموقفهم من -4  .145انظر الملل والنحل لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني، / -19  18/1انظر المصدر السابق -18  ، 1/18انظر لسان العرب،  -17                                                            .4والله أعلم .معند ذكره



أوائل دخول ، م 1910دخل الشيعة في دولة توغو منذ العام فقد ، عشرية في دولة توغو ثنيل الشيعة الاوأما دخو   11 م بمجيء الطالب: (عبد المؤمن) من دولة غاÅ، 1996ثم بدأ ظهور الشيعة والدعوة إلى التشيع في العام:  الجالية اللبنانية إلى توغو لقصد التجارة. دعوية من أهل السنة في توغو، فعقدوا المناظرة العلمية مع ت ردود أفعال ة أ}ر أ_م ليسوا من السنة، وهذه الواقعفسأله، فقال: ( إن الله أمرÅ (لسجود على الأرض لا على الأسمنت)، وتناقل الناس الخبر، فظهر لكثير من الناس وقت الصلاة أخرج كبير الوفد حجراً من جيبه فصلى عليه، فاستغرب الناس هذا المشهد غير المألوف، وتجرأ بعضهم وعندما حان  ،من دولة غاÅ إلى لومي ةشيع زارهم وفد الشيعيمي ونشر التوفي أثناء مزاولتهم للنشاط التعل  (لتعليم. اً وكانوا أربعة طلاب أو أكثر اجتهدوا في نشر التشيع في توغو بدء –فابتعث إلى بلده للدعوة إلى التشيع في توغو درس في مدينة قماشي:( وفيها بنى الشيعة مركز تعليم كبير، كان يدرس به بعض أبناء توغو) حتى تخرج منه  حيث الذي يشرف عليه إلى بناء مسجد (سم:( سعد بن أبى وقاص) في الحارة المذكورة، حول مسجد الرسول الأكرم من ñثر ¬م، ثم سعي أهل السنة عقيد½م المنحرفة فاعتزلهم أكثر الشيعة في حارة (كيغي عاصمة لومي) وبينوا للناس  وأنني أزعم أن كبار ، لى خطبتي في الجمعة حول حرب صدام وأمريكاالتعليق ع :الرسالةهذه  مضمونو    .فين فكانت أول مقابلتي معهم وأول مناظرة مباشرةإليّ شيعة (لومي) رسالة ½ديد، ثم زاروني في البيت مناقشين ومعنّ في بيان عقائد الشيعة في الدروس والمحاضرات والخطب، فوجه  إماماً لهذا المسجد، فشرعتُ  وعينتُ دعاة الشيعة،  فوجهوا إلي الرد والتهديد في ñييد شيعة ، ومحاربون لصدام لأجل المنصب والر§سة، الشيعة في العراق مؤيدون لأمريكا وغيرهما كانوا مع أمريكا وصدام مثل الكويت والسعودية السنة والجماعة أهل أن صدام وجميع دول  :وقالو  العراق وإيران.  وإن لم ، مهما فعلنا فإن الشيعة والتشيع منتشر في توغو :وقالو، وحذروÅ من الشيعة في أقوالنا ومواعظنا  يحاربون إيران لأ_ا دولة الشيعة. هر آدم وجهتها مباشرة إلى مدير مكتب المنتدى في توغو، السيد/ الطا وبعد حصولي على هذه الرسالة  ه.  1423/2/15وكتب الرسالة بتاريخ ، أو عاجلاً  جلاً آنحذر سنرى عاقبتنا  تحاد مسلمي توغو، فاستدعاهم وسألهم عن هذه الرسالة فاعتذروا، وحذرهم رئيس الطاهر، فوجهها إلى رئيس ا ، ولا المشاريع لة يذكرلهم انتشار كبير في الدو  والواقع الحقيقي للشيعة في توغو حسب علمنا ¬م ـ ليس  الاتحاد من تكرار ذلك. الذي بناه  ،ومسجد الرسول الأكرم ،سات الإسلاميةار دإلا مركزهم : مركز أهل البيت وال ،كثرة الأتباعز ولا  والمراك   . على للشئون الإسلامية واتحاد مسلمي توغوالخلفاء الراشدين، وذلك xمر من اºلس الأ الى مسجد سجدالم اسممن المسجد وغير  وادفطر ، وقد حقق الله أمنيته تهفاو قبل  نهممالحسن تيجاني) الذي تراجع وتبرأ (جنرال 



ولهم كنيسة  ،، والجالية اللبنانية أغلبها مسيحية)Word Fact Book 2004 CIAمن مجمل السكان ( 1%حركة الإنفتاح التجاري الأخير (بعد رفع الحظر الدولي) وهي عموما مع الجاليات الأجنبية الأخرى أقل من ) ثم زاد عددهم مع UN 1988) شخص (350الجالية اللبنانية في الدولة الذي قدر ب ( تقديراتلى (لنظر إ أو ،% من مجموع السكان فإنه من (ب التفخيم والمبالغة2توغو تقدر ب وأما القول xن نسبة الشيعة في   .القرى والرعاة، وأبناء الفرقة التيجانية ءأبنا، أكثرهم طلاب المركز من رجالا ونساء ،) فردا50حتى الآن ( ومجمل المتشيعين في توغو لا يتجاوز عددهم  12      .مة (لومي)المطار الدولي في عاص عربية معروفة بقرب



، وسأذكر بعض م عن العقيدة الإسلامية الصحيحةثني عشرية من أبعد الفرق المنتسبة للإسلالاالشيعة ا  :الشخصيات زوأبر  : الأفكار والمعتقداتنيالثاالمبحث   13 لاسيما سورة يسميها (الإثنا عشرية) سورة  ؛من القرآن الأن الصحابة كتموا سورً  :القول بتحريف القرآن )1(  : عقائدهمفمن  ،، وأنقل أكثرها كما جاء في كتبهمفيها  الكتاب والسنة وسائر الأمةخالفوا  التيعقائدهم وأفكارهم  ص وز§دةويعتقدون أن القرآ ،الولاية سير العياشي عن أبي جعفر : (لولا أنه زيد في كتاب فوفي ت ،ن فيه تحريف ونق ص منه ما خفي حقنا على ذي حج الله الفقهاء : قول النبي صلى  اصطلاحعلمائهم المعاصرين : (السنة في السنة عندهم كما قال أحد  :إنكار السنة )2( .)1(وأجمع الإمامية على ذلك ،...) ىونق ثم قال : (وأما فقهاء الإمامية (لخصوص _ فلما ثبت لديهم أن المعصوم من  ،الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره ) ص معصوم في اºتمعين :الإجماع )3( .)2(من كونه حجة على العباد واجب الإتباع ...) ،آل البيت يجري قوله مجرى قول النبي ويحكى ذلك عن السيد المرتضى  ،قالوا : (إن الوجهة في حجته دخول شخ ص من الله  ،هالدين لا يتم الإيمان إلا éعتقادالإمامة عندهم : أصل من أصول ا :الإمامة )4( .)3() ولا تكون إلا (لن صتعالى على لسان رسول عن أبي جعفر أنه قال : (بني الإسلام على  روى الكليني .ه أو لسان الإمام المعصوم (لن قال زرارة : فقلت وأي شيء من ذلك أفضل ؟  ،والولاية ،والصيام ،والحج ،والزكاة ،خمسة أشياء : على الصلاة يجب أن يكون معصوما من الرذائل والفواحش  ،قال : (ونعتقد أن الإمام كالنبي في عقائد الإمامية :العصمة )5( .)4(فقال : الولاية) والخطأ  ،كما يجب أن يكون معصوما من السهو  ،عمدا وسهوا ،من سن الطفولة إلى الموت ،ظهر منها وما بطن ما أي ظهر  ،ايقال بدا الشيء بدوÄ  ،في اللغة على معنيين : الأول : الظهور بعد الخفاءالبداء يطلق  :البداء u )6( .)5(والنسيان) _ )8(مثل البداء) بشيءجاء في الكافي تحت (ب (البداء) من كتاب التوحيد ... عن بعض الأئمة : (ما عبد الله  .)7(، الثاني : (تغيير الرأي عما كان عليه))6(ظهورا   )1/146) الكافي لأبي جعفر الكليني (8  )1/212() معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس  7  )4/302) القاموس المحيط لفيروز آ(دي (6  104نظر العقائد الإمامية : لمحمد رضا المظفر من المعاصرين ص : ا) 5  48 – 1/45) وأنظر مع الاثني عشرية في الأصول والفروع للدكتور علي السالوس 2/18) أنظر: أصول الكافي (4  )3/52للخرساني ( ) أنظر: فوائد الأصول3  52- 3/51) أنظر: أصول الفقه لمحمد رضا المظفر 2    359 – 358 /2نقل الإجماع : نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية  1/13وتفسير العياشي  ،1/84) أنظر: تفسير القمي 1                                                            .-تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا 



عشر  وذلك في زمن خروج المهدي _ إمامهم الثاني ،يقولون برجعة الأموات بعد مو½م إلى الحياة الدنيا :الرجعة )7(  14 كأ_م   ،رجوع الأموات إلى الدنيا :: (واعلم أن الرجعة في الأصل يراد ¬احسائيقول أحمد الأ_ حسب زعمهم . ي أو ©تي بعمل مناقض لموازين  ،قال الخميني : (التقية معناها : أن يقول الإنسان قولا مغايرا للواقع :التقية )8( .)1(حسائي الإجماع على ثبو½ا عند علمائهمونقل الأ ،خرجوا منها ورجعوا إليها) ، ، والزيدية، والخوارجقال المفيد : (واتفقت الإمامية ،عشرية على ذلك  الاثنيأجمع الشيعة  :تكفير الصحابة )9( .)2(وذلك حفاظا لدمه أو عرضه أو ماله) ،الشريعة وأ_م بذلك  ،بحر¬م أمير المؤمنينعلى أن الناكثين والقاسطين من أهل البصرة والشام أجمعين كفار ضلال ملعونون  : عفر الصادق رضي الله عنه أنه قال، يروى عن أبي عبد الله جعندهم من أصول الدين المتعة :إiحة المتعة )10( .)3(في النار مخلدون) تعالى لآل محمد صلوات الله تعالى وعليهم عوض ه الله ض: (الخمس عندÅ حق فر قالوا :وجوب الخمس )11( .)4((ليس منا من لا يؤمن بكرتنا ولا يستبيح متعتنا) ، كان متدرجا في الظالمين له (أي أو أقل ال والأبدان)، (من منع منهم درهمً لأمواالصدقة التي حرمها عليهم من زكاة ا ، ولا يخرج عن النطاق الجعفري الرافضي ما يخرج من أيدي هم لينفق بمعرفتهمءعطونه فقهاومخرجوا الخمس الآن ي  والصوم. وتوسع فيه حتى جعلوه فيما يفضل عن مئونة السنة من أر(ح التجار ... حتى الخياطة، وأجرة العبادات من الحج  آل البيت) والغاصبين لحقهم).    هم: وأبرز شخصيات الشيعة الاثني عشرية في دولة توغو  .)7(ب لها بعنوان ((ب طينة المؤمن والكافر). والكليني بوّ فثوابه للشيعة يعمله أهل السنة ، وكل عمل صالحالشيعة فذنبها على أهل السنة بهاكيرتأي أن كل كبيرة  :ول iلطينةالق )12(  )6(.)5(هؤلاء الفقهاء بعد الإنفاق على أنفسهم
  كورا عبد الرزاق من قبيلة كسنتوÁلومي سابقا، درس في إيران  -إمام مسجد الرسول الأكرم في حارة كيغي أ      2/12عشرية  الاثنينقلا من كتاب أصول مذهب الشيعة الإمامية  5/228وبحار الأنوار  ،6-2/2) أنظر: أصول الكافي www.followislam.net  7) وأنظر أيضا موقع  6  /3عشرية في أصول وفروع للدكتور أحمد السالوس  اثنىنقلا من كتاب مع  9/442أنظر: المستمسك   917) 5  85تعة في الإسلام لسيد حسين يوسف المكي العاملي الشيعي ص: نظر: الما) 4  45ظر: أوائل المقالات ص : ان) 3  147نظر: كشف الأسرار ص : ا) 2  14) أنظر: الرجعة لأحمد الإحسائي ص : 1                                                            أربع سنوات.



15   بنين، وهو من قبيلة كوتوكولي، ولد في مدينة سوكودي شمال توغو وقيل  – وعزير يسكن حاليا في مدينة كوتون  في إيران سبع سنوات بعد تخرجه من معهد الشيعة في غاÅ.أنه درس 
 عام عبد المؤمن: وهو من قب Åم من المبتعثين إلى توغو، فبدأ 1996يلة تشامبا وهو أول من رجع من غا   .بتصرف 182انظر التشيع في أفريقيا، ص:  -1                                                               1إلى حارة. ائية منتقلا من حارةس(لنشاط التعليمي في احدى المدارس الن



دخول الشيعة إلى  إلى الطلاب عن طريق المنحة إلى إيران للتعليم من أكبر الوسائل التي أدت ابتعاث :الابتعاث  أولا : الجهود الخارجية الإيرانية :   وهي : تتنوع أساليب نشر التشيع حسب الظروف المتاحة ويمكن حصرها في عدد من الأمور   :نشر التشيع في توغو: قنوات  المبحث الثالث  16 وقد التحق عدد من  ،م تقريبا 1992للدراسة في إيران عن طريق (غاÅ) في سنة  الابتعاثالبلاد السنية . وقد بدأ  العلاقات السياسية الإيرانية لأي دولة لها أبعاد ثقافية ودينية من خلالها يتم  :قتصاديةالعلاقات السياسية والا . بتعثوا إلى توغو دعاة إلى التشيع، ثم اإلى إيران ودرسوا فيها سبع سنوات فيها حتى تخرجوا بشهادة الثانوية وأرسل بعضهم، ودرسوا ،غاÅ) -قماشي طلبة (توغو) بمركز تعليم الشيعة في مدينة ( في تعزيز علاقا½ا  ،ويؤكد الرئيس الإيراني في لقائه xحد قادة الدول الأفريقية على (رغبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية . ويج المذهب الشيعي في تلك البلادتر  قتصادية والثقافية مؤكدا ضرورة أن لا تقتصر تلك العلاقات اºالات السياسية والالف مع الدول الأفريقية في مخت وفي ظل وجود أزمة  ،يخاتمئيس الإيراني الأسبق محمد وقد بدأت العلاقات السياسية الإيرانية التوغولية منذ زمان الر   . )1(على الجانب السياسي فقط) قتصادية في ن إيران قدمت عدد من المشاريع الاسياسية واقتصادية كبيرة في دولة توغو _ دامت سنوات طويلة _ فإ تم ذلك بعد ز§رة قام ¬ا وزير الخارجية  ،والتنمية الصناعات الغذائية والصناعات الزراعية الثانوية ،مجال الزراعي ووقع   ،م2005يوليو  7ز§رة دولة إيران من بلتوغولي (فور إسوزيمناÅسمبه) قام الرئيس ا وبعد ز§رته بسنة ،التوغولية ، وقد طريق البريدوالفرنسية مجاÅ عن  (لعلاقات السياسية الثقافية ينشرون التشيع ويرسلون الكتب الكثيرة (لعربية  . ت الإيرانية المتخصصة في البناءبواسطة إحدى الوكالا ،(كارا)جمهورية إيرانية بتقديم هبة لدولة توغو بمبلغ (مليون وخمسمائة ألف دولار) لبناء أول مبنى خاص بجامعة مدينة  تلفتكوعقب الز§رة  ،فية ...قتصادية والفنية والثقايران حول التعاون في اºالات الاعلى مذكرة التفاهم بين توغو وإ تبة كاملة لكتب الشيعة حصل : مكدرسنا معهم في المرحلة الإعداديةرأيت عند أحد الزملاء في عاصمة (لومي) ممن    : �تي ومن أهم بعض هذه الكتب ما  .ية قبل وجود دعاة الشيعة في توغوعن طريق المراسلة البريد عليها
 (لعربية)) صادق الشيرازي ،حقائق عن الشيعة.  
 (فتاوى) محمد الفاضل النكراني ،الأحكام الواضحة. 
 مرتضى المطهري ،عدل الإلهيال. 
 77أفريقية ) أنظر: التشيع في 1                                                             .شرف الدين العاملي، المراجعات  



17   للاريي امجتبى الموسو  ،رسالة الأخلاق 
 مجتبى الموسوي  ،أصول العقائد في الإسلام 
 (لعربية)) نيا  .)1(وكتب أخرى كثيرة (لعربية والفرنسية   ._ج البلاغةT :هي في طور الإنشاء  اواحد مركزاإلا  ،ها مدارس أو معاهد خاصة ¬مءغو وراإلا أ_ا لا تملك ولا يملك الشيعة في تو  ،بناء أول مبنى بجامعة (كارا) بتكاليف هالفوتك، ثير من الأنشطة التعليمية: برغم دعم إيران لكالنشاط التعليمي  : الجهود الداخلية غرف للأيتام،  10اºاني، المدرسة، المسجد الجامع، المستوصف للعلاج  يضم الآتي: وهوفي حارة جابيلي والتأسيس  عبدالرزاق : إمام  ،يشرف عليها أربع عاملين ويديرها ،، وهي مؤسسة تعليميةكز أهل البيت للدراسات الإسلاميةمر  .الإدارة التعليم الشيعي في ، وأحد طلا¬م الذي تخرج حديثا من مركز المؤمن ، ويساعده عبدسابقامسجد الرسول الأكرم  لقراءة  والاجتماع ،ويؤيدون الفرقة التيجانية في إقامة المآتم ،عنها الناس في البلاد عزفويحاولون إحياء البدع التي  ،ومن خلالها يثيرون الشبهات بين طلاب العلم والعامة ،والمآتم ،والعقيقة ،كمناسبات الزواج  :الاجتماعيةالأنشطة  . والفقه الجعفري واللغة العربيةإقامة المحاضرات والدروس العلمية في التفسير .)2(حاليا ) طالبا17م ( 2007وكان عدد طلا¬م عام  ،وثلاثة فصول ،وهذا المركز يضم الإدارة ،غاÅ) -مدينة (قماشي  وفي المقابل ينكرون على الناس إحياء ليلة القدر بصلاة  ،القرآن في الليلة السابعة والعشرين من رمضان في المسجد وينكرون أشد الإنكار  ،كما يخالفون المسلمين ويفطرون بعد صلاة العشاء في رمضان  ،التهجد ويقولون أ_ا بدعة وقد تم إغلاق هذه الإذاعة من السلطات القانونية  ،) المحلية التي تبث من العاصمةX-Solair_ في إذاعة _ ( معةالجكل يوم من  بعد العصر عاة الفرقة التيجانية : ي (لتعاون مع د: كان لديهم برÅمج أسبوع النشاط الإعلامي بل يسمو_م (لوهابية . ،وأن التسمي xهل السنة بدعة ،لفظ السنة   لديهم أنشطة إغاثية متنوعة في البلاد، والتي من أهمها:  : النشاط الإغاثي .و� الحمد ،م 2010للدولة لأمور أخرى سنة 
  للعيد.مشروع الأضاحي المتمثل في شراء الأبقار وتقديمها لأهل الحارة 
 .)178) أنظر: التشيع في أفريقيا ص: 2  181-180) أنظر: التشيع في أفريقيا بتصرف ص: 1                                                            تقديم المساعدات المادية (المالية) عينية لتجار الشباب وخاصة شباب يور  



18   .وجاءت الوحدة في المادة الثالثة من مواد ارً شعالمسلمين، وإيران رفعت الوحدة إن الوحدة الإسلامية مطلب لجميع ا التقريب والوحدة الإسلامية: شعار مشروع الدراجات النارية للشباب. وهذا أحدث المشاريع عندهم ، ، [الدين الرسمي لإيران هو الإسلامي 12الإسلامية النص على مذهب للدولة كما جاء في المادة هل من الوحدة   .]بين الناس كافة[توسيع وتقوية الإخوة الإسلامية والتعاون الاجتماعي  15رة قجاء في الف ،الدستور الإيراني والزÅ، القرآن، والمتعة بتحريف والسكوت عن قولهم  وهل من الوحدة التعرض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم  1]والمذهب الجعفري الاثني عشرية، وهذه المادة تبقى للأبد غير قابلة للتغيير على الأمة وأشدها فتنة وتضليلا خصوصا على العامة الذين لم يفقوا على الاثني عشرية من أخطر الفرق  الشيعة  .ا من العقائدوغيره   .101انظر عقيدة الرافضة وموقفهم من أهل السنة للدكتور إبراهيم الرحيلي، ص:  -2  .17ص:  6مجلة الفكر الجديد  -1                                                                2حقيقة أمرهم وفساد معتقدهم.



القبور وطلب العون والغوث توحيد الألوهية: لقد وقعوا في الشرك لتوجههم لعبادة المخلوق، والتوجه (لصلاة إلى   هم وشركهم في أنواع التوحيد الثلاثة:وغلوّ  ،لاستغاثة xهل البيت وأ_م يعلمون الغيبكا  ؛فقد وقعوا في الشرك الأكبر  أولاً: ا�ال الديني:  على الأمة في مجالات شتى على النحوي الآتي:ء الشيعة الاثني عشرية لهم ñثير سيّ   عشرية في تفريق وحدة المسلمين الاثنيأثر الشيعة  :المبحث الرابع  19 وأن الدنيا والآخرة للإمام، نقل صاحب بصائر الدرجات للصفار:(  –يقولون: إن الرب هو الإمام توحيد الربوبية:(  .)2( من بعدك ليحبطن عملك) على(يعني: إن أشركت في الولاية غيره). وفي لفظ آخر:( لإن أمرت بولاية أحد مع ولاية  )1( )لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرينكافي في تفسير قوله تعالى: (والمدد من الأموات في أصول ال ه قد Áهوا في بيداء 255(وفي التوحيد لابن (بويه ... أن الشيعة في سنة  xسماء الله وصفاته، في أصول الكافي التجسيم)، وتعطيل الحق من أسمائه وصفاته، ووصف الأئمةلصفات: عندهم الغلو في الإثبات (توحيد الأسماء وا .)3(قال: أÅ رب الأرض الذي يسكن الأرض به) –كما يفترون عليه   –أن علياً  ، فتحولت السفارات م، وقام قائد الثورة (لمصادقة عليه رسمياً 1995ة والعلاقات الإسلامية عام: ñسيس منظمة الثقاف تمّ ذلك لو  ،ات الثقافية خارج إيرانيدولة إيران أهمية (لغة لنشر المذهب الشيعي من خلال السفارات والملحق تولي  :Tنياً: ا�ال السياسي  .)4(مظلمة إذ غرقوا في خلافهم في التجسيم، فمن قائل: إنه صورة، ومن قائل: إنه جسم ...) ويرون أن الخليفة على العالم الإسلامي طاغوت ودولته  ،وبما أن الشيعة لا يؤمنون بشرعية أي دولة في العالم الإسلامي  .)5(يد½مالتشيع ونشر عق لدعوة إلىلمراكز  والقنصليات إلى ما  ةل المسلمين ( الخمس)، بدعوة خادعلقد كان للتشيع أثره في اºال الاقتصادي في حياة المسلمين في أخذ أموا  :Tلثاً: ا�ال الاقتصادي  لدولة إيران. والاقتصاديةبناء الأمة الواحدة في العالم (لىتبعية السياسية  –¬ذا يتم لهم حسب زعمهم -غير شرعية،  ف هذه الأموال في تحقيق رغبا½ا وتستغلها (لتآمر ضد أنزل الله ¬ا من سلطان وهو حق آل البيت ... حيث توظّ    .1178، ص: 3) أنظر أصول مذهب الشيعة الإمامية، ج:6  .37) التشيع في أفريقيا بتصرف، 5  ، بتحقيق محمد بن عوده السعودي.65، نقلاً من التدمرية، ص: 552، ص: 2) أنظر أصول مذهب الشيعة، ج:4  .410 – 407، ص: 1، وأصول الكافي، ج:59) أنظر بصائر الدرجات للصفار من مرءات الأنوار، ص: 3  .49، وأنظر كشف الأسرارا للخميني، ص: 251، ص:2، وتفسير القمي: ج328، ص: 4) أصول الكافي، للكليني، ج:2  .49، وأنظر كشف الأسرارا للخميني، ص: 251، ص:2، وتفسير القمي: ج328، ص: 4) أصول الكافي، للكليني، ج:1                                                             .)6(الأمة والكيد لها



ولهذا كان من الشائع والمستفيض أن علاقة الشيعي  ويقوضون الأصل الذي بنيت عليه علاقة المسلمين ببعضهم.غير أن الشيعة حادوا عن هذا الأصل، فلا يرقبون في المسلم المخالف لهم في المذهب إلاÄ ولا ذمة، والتكافل والإيثار،  الحب والمودة الشيعة يحملون الهوية الإسلامية مع المسلمين ولا يوجد تمييز لهم عن غيرهم، والأصل في علاقة المسلمين  : رابعاً: ا�ال الاجتماعي  .)1(يتمكنوا xقوات الناس وضرور§½م، والواقع أكبر شاهدن فيها يحاولون السيطرة على معظم الأموال التجارية والشركات وموارد التموين، حتى وأ_م في البلدان التي يتواجدو   20 وسيلة واتخاذ ذلك قربة عند الله من إضمار العداء وعدم الوفاء والغدر مع غيره مبنية على حب الإيذاء xي  هـ، جاء فيها: (وإن لم 1423عن بدا§ت أمرهم عام  شاهد لشيعة توغو رسالة التهديد التي وجهوها إليّ  وأكبر  2والخيانة... والتي تصل إلى حد القتل. ل أنه قد ينتقل النزاع الفكري العقدي بين السنة والشيعة إلى مرحلة الهجوم أو صراع عنيف، ما حصعلى  وخير دليل  4بين الشيعة والسنة بسبب تجرؤهم على شتم الصحابة رضوان الله عليهم.المسلمين لا ©منون على أنفسهم وأموالهم وبنا½م من الإ(حية الجنسية، المتعة، أو صراع عنيف ووجود الشيعة بين   3تحذروا فسترون عاقبتكم آجلا وعاجلا) لها، وما يحدث الآن  في حكومة العراق الرافضة، أو في سور§. وما حصل في شمال اليمن على أيدي الحوثيين الموالين -أثر الشيعة الاثني عشرية واضح في إحداث الانحراف في الثقافة العلمية الإسلامية للأمة المتمثل في الوحي الإلهي   :ا�ال الثقافيخامسا:   5في دولة نيجير§ وما جاورها من الشيعة الإرهابية (بوكو حرام)  والإكرام على الأمم  فصلى الله عليه وسلم الفضل والشر  ، المعتمد بثقة النقل حيث Åلت أمة محمد-الكتاب والسنة حتى صارت حقائق لها مشاهدة ، شفت لها الحجج والغيوبوبه اكت ،ها(ليقين الذي أيدت به علومها ومعارف  بتصرف 16-15ص:   317انظر المصدر السابق، العدد -54  بتصرف 52، ص: 250انظر مجلة البيان، العدد  -5  بتصرف 3/1173انظر المصدر السابق  -4    من هذا البحث 10انظر ص:  -51 1172 – 1167 /2انظر أصول مذهب الشيعة  -2  ، نقلاً من أصول مذهب الشيعة، المرجع السابق.312) أنظر وجاء دور اºوس، ص: 1                                                             حاضر بينها.وبه عصم الله الأمة وحفظها من الاعتقادات الباطلة والمعارف والعلوم التي تضر ولا تنفع فعبدت الله وكأنه ، ومعاينة



و(لتالي فلا عناية لهم ولا ، الشيعة كاليهود والنصارى لا يكترثون كثيرا بصحة المنقول حديثا كان أو خبرا ورواية  21 وجل اعتمادهم على روا§ت منقولة أو منسوبة ، لا اهتمام لهم بمعرفة الحديث صحيحه من كاذبه، اهتمام (لإسناد             ل البيت فيها الصادق والكاذب.إلى آ



تفريق بين المسلمين، وإرجاعهم لز كوسيلة فعالة لهدم الإسلام من أساسه. وهي من أفتك أسلحة المستعمرين لينجليالإ لية أوثق روابط الاعتقاد في استحلال كل محرم، استخدمها العدوّ يهذه الفرقة حديثة العهد تربطها (لباطنية الإسماع  توغوالمبحث الأول: تعريف القادAنية ودخولهم في دولة    القادAنية (الأحمدية)الفصل الثاني:   22 ة وبشتى الوسائل المادية (المالية) والثقافي بكل ما يحقق أحلامهم همهم وأمدو نية، حيث ربوهم على أيديإلى الذل والوث بعاد إنجليزي في القارة الهندية ¬دف م بتخطيط من الاستعمار الإ1900القاد§نية حركة نشأت سنة   تعريف القادAنية:  1.العلمية والسياسية والاجتماعية في الهند  ىسلام. وتسملا يواجهوا المستعمرين (سم الإ حتى ،المسلمين عن دينهم وعن فريضة الحج بشكل خاص تمويها على المسلمين أ_م ينتسبون إلى الرسول صلى الله  ؛في قارة إفريقيا وغيرها (لأحمديةو (لقاد§نية، و(كستان  ثم دولة  ،أولاً  بنين فقد دخلت الفرقة القاد§نية إلى دولة توغو عن طريق دولة وأما دخولهم في دولة توغو  2عليه وسلم. طا( الطالب: دولة بنين، ثم أخذوا م، عن طريق 1990دخلت القاد§نية هذه المدينة منذ عام  :مدينة كنتي -1  غاÅ }نيا، ويختلف دخولهم من مدينة إلى أخرى من مدن توغو على النحو الآتي: طالبين إلى نفس المكان لنفس المهمة وبعد رجوعهم ، ثم أخذوا بعده  مركزهم في بنين ليتلقى التدريبيحي إلى يسمى ا عند نزل ضيفً عن طريق رجل يزعم أنه داعية و  ،م1993دخلت القاد§نية في هذه المدينة عام  :سنتومدينة ك -2   هم.عمشاريهكتار لإقامة  4 حوالي صلت ويملكون فيه أرض في قرية كاجالا في مدينة كنتي عينوهم دعاة القاد§نية. والقاد§نية تتمركز الآن وعقائدهم الفرصة لإلقاء الكلمة في المساجد واستغل هذه الفرصة لبث أفكار الفرقة القاد§نية  يفأعط ،إمام المدينة في هذه  ، استدرجشعر أن الإمام قد أدرك خطته تدريجا، ثم انتقل الرجل من بيت الإمام إلى بيت المترجم له بعد ما أÅغو، شاعت على يد رجل يسمى إدريس  ،م1995دخلت القاد§نية في هذه المدينة عام  :مدينة نوتشي -3 3وأرسلهم إلى مركزهم في دولة بنين ليتلقوا التدريب. ،لفترة الوجيزة بعض أبناء المدينةا أقاموا الحلفة رخصة من الحكومة تسمح لهم (لقيام xنشطتهم، وقد على  حصولهم دنم ع1998أخبارهم عام    11انظر التقرير الميداني عن الفرقة القاد§نية للداعية عمر داود في مدينة نوتشي ص: -3 101-100: الأد§ن والفرق والمذاهب المعاصرة لدكتور عبد القادر شيبة الحمد ص -2  .389انظر الموسوعة الميسرة ص:  -1                                                           ات ــــــــــة والأمراء وكبار الشخصيــــــــــــــــهذه الحفلة كبار المسئولين من الحكوموحضر  ،ة حصولهم على التصريحــــبمناسب



ولكن سحب من هذه الرخصة بعد ردود الأفعال الدعوية من دعاة المنطقة، ثم رجعوا إلى المنطقة مرة  ،في الدولة  23 لهم إلمام xمر الفرقة في بداية الأمر، وبعد الذين أقلية مسلمة، وهي خالية من الدعاة  ذات المنطقةعلمًا xن هذه   وفيها مكتبهم يعمل فيه مندو¬م في توغو الآن. ،لهم اهذه المدينة مركز  واهذا، وقد اتخذ لى يومنا هذا.م إ2002}نية عام  م، وذلك (لز§رات المتكررة ¬دف استمالة 2002دخلت القاد§نية في هذه المدينة عام  :نيماسيلامدينة  -4  1يضمرونه. اهذه الحلفة ظهر أمرهم للناس بم من الذين ساعدوهم على الدخول و  ،المناسب للدعوة إلى عقائدهم المنحرفة، ومن هؤلاء رجل يسمى آدم سامري أفكارهم وعقائدهم. وقد تحقق ذلك إذ وجدوا من الشباب من يساعدهم ويهيئ لهم الجوّ  قلوب الناس إليهم لبثّ  ة رجلان من (كستان (سم م قام ¬ذه الز§ر 2002أول ز§ر½م لهذه المدينة عام  توقد كان :مدينة بليتا -5 2في المدينة رجل يسمى أفو صالح. سابقة، الز§رة ال، هذه الز§رة كانت أوسع من م، وكان عددهم ثلاثة2003ة عام ثم رجعوا إلى هذه المنطق المساجد والمدارس والمستشفيات وتنظيم القوافل الإغاثية والطبية بزعمهم.قابلوا إمام المدينة وعرضوا عليه أعمالهم التي تقوم بخدمة الإسلام والمسلمين وبناء  ،في دولة توغو حمديةالأمعية الج هم فرصة لإلقاء الكلمة في المسجد اه ومجموعة من الشباب فأعطــــــــة وعلى رأسهم الإمام وÅئبــــــــــــــــل المدينالتقوا xه في مدينة ة ما سمع دعاة توغو بدخول القاد§نية، فلـــــــــم لهذه المدينة لهخر ز§ر آ توذلك في يوم الجمعة وكان ،الجامع لى ترك هذه المدينة ولم يرجعوا عمشكورة أجبر½م  هودلإسلامي، فقام هذا الداعية بجنتدى اÁبع للمبليتا أرسلوا داعية    .22المصدر السابق ص:  -3  18 -17انظر التقرير الميداني عن الفرقة القاد§نية للداعية عمر داود في مدينة نوتشي ص: -2  .9 – 8المصدر السابق ص:  -1                                                               3إليها حتى الآن.



بتليت ¬ا ا التيالأخطر على الاطلاق  نية من الفرق الخطيرة أواد§أن الفرقة الق :ة أن تقولليس من المبالغ  المبحث الثاني: الأفكار والمعتقدات وأبرز الشخصيات  24 هو القضاء و معهم هدف واحد يج ، بمختلف أطيافهاالباطنية  الفرق. هذانا الإسلامية عبر Áريخها المديد إلى يوم الأمة يرية وغيرها إلى فرق عقدية ومذهبية، والملاحظ في عقائد الفرقة الباطنية والنص ة المسلمينعلى الإسلام وتفريق وحد هم قوم ": وأبطنت الكفر، كما قال القاضي أبو بكر الباقلاني رحمه الله قد أظهرت الإسلامأ_ا من الفرق الفارسية،  م ليعلّ  د؛لهند، وإلى كشمير على وجه التحديوهاجر إلى ا ،وخرج منه ،ودفن في قبر ،أنه لم يصلب ولكنه مات ظاهر§  عقيد�م في المسيح: -2 .2»ويقصد بمتبع كامل نفسهوتحل الحقيقة المحمدية وتتجلى في متبع كامل «وقال أيضا:  ».وفاته بنحو ألف سنة وخمسين في عبد الله بن عبد المطلب وسمي بمحمدوقد ولد إبراهيم لعادته وفطرته ومساهمته القلبية بعد  ،إن مراتب الوجود دائرة«قال قاد§ني:  التناسخ والحلول:-1  أبرز عقائدهم الفاسدة:   من عقائد القادAنية:  .1"يظهرون الرفض ويبطنون الكفر إلى العنف (ستخدام أدوات الحرب الإسلام، فالجهاد في نظر القاد§نية ليس اللجوء  شرننسخ الجهاد الذي  اعو ادّ   عقيد�م في الجهاد:  -3 وقبره لم يزل موجود هناك. ،نه توفي بعد أن بلغ من العمر مائة وعشرين سنةأو  ،الإنجيل وتعاليمه زم، جاء في كتاب حقيقة النبوة لميرزا أحمد الخليفة الثاني للقاد§نية: أن غلام أحمد القاد§ني أفضل من بعض أولي الع  عقيد�م في النبوة:  -4 3ضد غير المسلمين، وإنما هو وسيلة سلمية للإقناع. إلا أن أولئك رجال البعثة الأولى، ا أحمد ز ويرون أنه لا فرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين تلاميذ مير  الغلام  انتهوا من الصلاة وهمّ  ،فإن كنت مخطئا نبهني على ذلك ،إلى الغلام وقال له: أÅ أعتقد أنك نبي ورسولأ}رت هذه الخطبة جدالا ونقاشا بين أتباع الغلام... فلما أنكروا عليه القى خطبة أخرى في الجمعة الثانية والتفت به واجب. وقد ا أحمد غلام مرسل من الله والإيمان ز م ألقى عبد الكريم خطبة ذكر فيها أن المير 1900وفي عام  وهؤلاء رجال البعثة الثانية، وأخزاهم الله وبئس ما زعموا.   . 100 – 90انظر الأد§ن والفرق والمذاهب المعاصرة لعبد القادر سيبة الحمد، ص:  -4  92انظر الأد§ن والفرق، للدكتور عبد القادر شيبة الحمد ص:  -3  .2/813انظر فرق نسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها  -2  .11/346لابن كثير انظر البداية والنهاية  -1                                                             4هذا الذي أدين به وأدعيه...) :ل الغلامفقا ،(لانصراف أمسك به عبد الكريم



ولا حديث إلا ما يكون في ضوء تعليماته، ولا نبي يقولون لا قرآن إلا الذي قدمه المسيح الموعود (الغلام)،  -7 لأنه يخاطبه (لإنجليزية. نجليزىإ أن إلههيعتقد القاد§ني  -ب  .تعالى عما يقولون علوا كبيرا 2ويجامع،ويصحو ويكتب ويخطئ يقولون: أن الله يصوم ويصلي وينام -أ تشبيه الله iلبشر -6 1»سلم كافر حتى يدخل في القاد§نية، كما أن من زوج أو تزوج من غير قاد§نيين فهو كافركل م«ويقولون:   تكفيرهم جميع المسلمين:  -5  25 . 3رقم القرار  1هذا، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي قرارا في الدورة  الرجال في يمين الصف والنساء على يساره.الرجال والنساء،  iختلاطيجيزون الصلاة  -10 له إAه إلى قادAن.الحج إلى مكة وحوّ  ى الغلامإلغ -9 والمسكرات.ييحون الخمر والأفيون والمخدرات  -8 3أحمد. إلا تحت سيادة غلام ا غلام ز مؤسس هذه النحلة مير الميلادي) والتي تسمى أيضا الأحمدية ودرس اºلس نحلتهم التي قام (لدعوة إليها فئة القاد§نية التي ظهرت في الهند في القرن الماضي (التاسع عشر لمجلس اºمع الفقهي موضوع ا بعد أن استعرض مع أيضا أقوال وتصريحات ميرزا بشير الدين اº يوحى إليه. واستعرض مجلس ا أنه نبيّ عيً مدّ  ،م1876أحمد القاد§ني  م 1974في عام لحدود الشمالية في دولة (كستان اºلس النيابي الإقليمي لمقاطعة ا هاتخذالقرار الذي وبناء على   ...35بن غلام أحمد القاد§ني وخليفته وما جاء في كتابه انية صداقت ص:  ثم في الجمعية الوطنية (مجلس الأمة  ،القاد§نية بين مواطن (كستان أقلية غير مسلمةéجماع أعضائه، يعتبر فيه الفئة  كثيرة المفصحة عن عقيدة القاد§نية وبعد أن تداول مجلس اºمع الفقهي في هذه المستندات وسواها من الو}ئق ال  اعتبار الفئة القاد§نية أقلية غير مسلمة. الباكستاني العام لجميع المقاطعات) وافق أعضاءها (لإجماع أيضا على أن و قرر اºلس (لإجماع اعتبار العقيدة القاد§نية المسماة أيضا (لأحمدية عقيدة خارجة عن الإسلام خروجا كاملا، العقيدة الإسلامية الصحيحة وتحويل المسلمين عنها تحويلا وتضليلا،  هدمومنشؤها ومؤسسها وأهدافها الخطيرة في  ومفكرين ودعاة وغيرهم مكافحة هذه النحلة الضالة وأهلها في كل  المسلمين حكومة وعلماء وكتا( على يجب أنه فار مرتدون عن الإسلام وإن تظاهر أهلها (لإسلام إنما هو للتضليل والخداع. ويعلن مجلس اºمع الفقهيمعتنقيها ك   www.alqadianiaya.comانظر موقع في الانترنت: -4  1/417اظر الموسوعة الميسرة  -3  .419 – 417 /1لموسوعة الميسرة انظر ا -2  1/418انظر الموسوعة الميسرة  -1                                                               4مكان من العالم.



ولهم في أفريقيا وحدها مايزيد على خمسة آلاف  ،ط كبير في أفريقيا، وفي بعض الدول الغربيةاللقاد§نية نش  : دولة توغو في القادAنيةشخصيات  أبرز  26 جاحها وأغدقت على دعا½ا الأموال ولا شك أن هذه الدعوة قد بذلت الحكومة الإنجليزية كل مستطاع لن  1طهم الواسع يؤكد دعم الجهات الاستعمارية لهم.امرشد وداعية متفرغين لدعوة الناس إلى القاد§نية، ونش وانتقل محمد عريف: (كستاني الجنسية وهو ممثل الأحمدية في توغو ومقره في مدينة نوتشي حيث يوجد مكتبهم -1  في المدن والقرى على النحو الآتي: نو قمتفر داعية وهم  16ويبلغ عدد دعاة القاد§نية في دولة توغو حاليا   2الطائلة والمناصب الرفيعة. الأحمدية في مدينة كانتي وقد عمل داعية للأحمدية في مدينة نوتشي لمدة سنتين، ممثل و إمام  هوساوي: بيلو -4 سكرتير الأحمدية في مدينة نوتشي. كريم هوساوي:  -3 في مدينة نوتشيغو: وهو أول من أدخل القاد§نية إدريس أÅ -2 .الآن إلى مدينة (لمي    21 - 8ي صك انظر التقرير الميداني لعمر داود الداعية التابع للمنتدى الإسلام -3  92انظر الأد§ن والفرق لعبد القادر شيبة الحمد، ص:  -2  419 /2انظر الموسوعة الميسرة  -1                                                              3.أفو صالح وهو أول من قاد الأحمدية إلى قرية نيماسيلا -15 آدم سامري: وهو من المساندين لدعاة القاد§نية في قرية نيماسيلا.-14 المترجم الرسمي لضيوف القاد§نية في قرية نيماسيلا. حسين دوسو: وهو -13   .نور الدين دوسو: وهو الأخ الثالث من إخوان مترجم القاد§نية في قرية نيماسيلا -12 نيماسيلا وهو داعية من دعاة القاد§نية. رفاعي إبراهيم: وهو الأخ الثاني من إخوان مترجم القاد§نية في قرية -11 من خارج الدولة.يتلقون الدعم المادي والمعنوي كاغا إدريس من إخوان المترجم الرسمي لضيوف الأحمدية في قرية نيماسيلا وهو أيضا من دعاة الأحمدية الذين   -10 القاد§نية في دولة بنين ليتلقى التدريب.يحي: وهو أول طالب أرسل إلى مركز  -9 تلقى التدريب في دولة بنين ثم رجع إلى المدينة داعية. ،من دعاة الأحمدية في مدينة كنتي اً عبد يعقوب: وهو أيض -8 سليمان: تلقى التدريب في دولة بنين ويعمل الآن داعية من دعاة القاد§نية في مدينة كانتي -7 مثل الذي قبله. اراتبمدينة كانتي، وهو أيضا يتقاضى  سبي: داعية من دعاة الأحمدية في -6 دولار أمريكي. 180فرنك سيفا ما يساوي  90000وهو يتقاضى  ،طاهر: إمام المسجد الجامع للأحمدية في مدينة كنتي -5 .دولار أمريكي 400ما يساوي  أفريقيا. وقيل أنه يتقاضىكاميرون وجنوب الثم  ،ثم غاÅ ،وتلقى تدريبه في بنين



) في المدن والقرى التي يتواجدون فيها لبث عقائدهم FMيستخدمون الإذاعات المحلية ( الإذاعة،  .أ الأنشطة الإعلامية:  -4 وذوي الحاجات الخاصةمساعدة السجناء والفقراء والمساكين   .د مظلة. 20مساجد و 10بناء المساجد حيث بلغ مساجدهم في توغو   .ج .القوافل الدعوية الاغاثية والطبية  .ب المشاريع الموسمية، إفطار الصائم، الأضاحي.  .أ الأنشطة الاغاثية: -3 ز§رة المسئولين والشخصيات البارزة.  -ب المستشفيات وتقديم الهدا§ إليهمز§رة المرضى في   -أ الأنشطة الاجتماعية: -2 المحاضرات الدروس العلمية في مساجدهم ومظلا½م.  -ب مساعدة طلاب المدارس (لأدوات الدراسية.  -أ النشاط التعليمي: -1 الجهود الداخلية:Tنيًا:  الدعم المادي للدعاة واعتماد كفالتهم برواتب عالية. -4  ثقافية وإرسالها إلى دعا½م.طباعة الكتب والمطو§ت ال -3  طباعة الكتب والمطو§ت الثقافية وإرسالها إلى دعا½م. -2  التدريب: وذلك éرسال الطلاب إلى الدول اºاورة للتدريب. -1 :الجهود الخارجيةأولاً:   قنوات نشر القاد§نية ووسائل التي اتخذوها في بث عقائدهم وأفكارهم المنحرفة على النحو التالي:وسنذكر   من العلماء والمهندسين والأطباء.لقد نشط دعاة القاد§نية في الدعوة إلى مذهبهم بجميع الوسائل خصوصا الثقافية منها، إذ أ_م مثقفون ولديهم كثير   المبحث الثالث: قنوات نشر القادAنية في دولة توغو  27  يقومون بترجمة الكتب والمطو§ت من اللغة الأوردنية إلى اللغة الفرنسية لترويج مذهبهم. الترجمة،  .ج .وعقائدهم الضالة (للغة الفرنسيةدولة توغو، وذلك نشر أفكارهم ، يكتبون المقالات في بعض الصحف واºلات المحلية (سم جمعية الأحمدية في الصحف وا�لات  .ب المنحرفة. 



ا للمؤسسات والجمعيات وهي من أقرب الوسائل وأسهلها وأسرعها في هذا العصر استخدام الانترنت،  .د  28 لا تصل  ىلأن أهالي القر  ؛النشاط غاية الاهتمام اويهتمون ¬ذ ،الأر§فو القوافل الدعوية في القرى   -أ وتتلخص في الآتي: :عويةالأنشطة الد -5   الخيرية والثقافية. الإنسانية بمظهر الجمعيات الخيرية التي تخدم  التمويه على الناس xن القاد§نية والإسلام سواء فيظهرون أمام الناس  -ح .هكتار في مدينة كنتي 4السعي لامتلاك الأراضي الكبيرة حيث تمكنوا من شراء   -ج وترويج مذهبهم. لبثّ  ؛ا في الأحياءشيً شرات حيث يقومون بجولة التوزيع متوزيع المطو§ت والن  -ث المنبرية في مساجدهم يوم الجمعة.الخطب   -ت الوعظ والإرشاد في المساجد والمظلات التابعة لهم.  -ب مي الاتجاه.يإليهم الدعوة الصحيحة إلا قليلا، وخلو القرى من العلماء وطلبة العلم سل     اºتمع وأ_م يدعون إلى السلام وترك العنف.



فالبدعة  فهي تعمل في تفكيك عراها، ،إن سم البدعة خطير على الأمة يؤثر في جميع جوانب حيا½ا  أثر القادAنية في تفريق وحدة المسلمين. :المبحث الرابع  29 ة تعصف ¬ا، وكذلك قصورة بلا معنى، لا تتحمل أي عاص الشجرة، فتبقيهاع النحلة أو ذ ة التي تنخر في جدكالدو  وها هي عندما وجدت من يرفع لواءها أفسدت  ،الابتداع والبدعة في دين الله فقد أفسدت على النصارى دينهم لام، وتفريق مرة ضد الإساللمؤ  وّ دوالفرقة الأحمدية من الفرق التي استخدمها الع ،على المسلمين إسلامهم وإيما_م أثر القاد§نية في تفريق وحدة وضوح الشمس في رابعة النهار. ونذكر سلمين فأثرهم على الأمة واضح وحدة الم السماوية وأفراده الذين  ات الأخرى بنظمه الخاصة وقوانينهالذي تميز عن اºتمعتفكيك ا�تمع الإسلامي  -1  المسلمين كالتالي: المعلومة من الدين  كل أجزائه ما أجمع عليه المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أحكام الإسلاموجماعات مذهبية مثل طوائف اليهود والنصارى، وذلك بتشجيع غلام أحمد القاد§ني (ختراع دين جديد يخالف في فرق العقدية ليحدث في اºتمع المتماسك  ويتجهون إلى قبلة واحدة، فجاءت العدوّ  ،يشتركون في عقيدة واحدة لانحلال الخلقي في صفوف المسلمين -2 1(لضرورة. لالحاد وا x_ا  ، وإبرازهاالمتمثل في شرب الخمر والزÅ والمخدراتنشر ا فحينئذ يحدث الخلل في القيم والمعايير الدينية حيث أصبح الحرام حلالا والحلال حراما.  ،رن والتحضّ مظاهر التمدّ  لاستهانة بمعالم الإسلام -3 2لدين.فيزيد الاستهانة ( وبسبب العقائد القاد§نية في النبوة فقدت كلمة النبوة قداستها في  ،كالجهاد والحجا أن يتبنّوا القاد§نية، بل  على أصحاب المطامع والنفوس المريضة بصفة عامة هان إذ ؛نفوس بعض الناس في قولهم لة أفكار بايتهم. وأحدث هذه النبوات من بلالإسلام تعاطفهم وحمسوا من أعداء خصوصا وقد أنِ  ويدّعون النبوة، بهيم كلمة المسلمين وتضارب أفكارهم في الهند وفي غير الهند أضافت هذه الحركة حينما جاءت في ذلك الليل الوأضافت القاد§نية إلى الاضطراب والجهل وتشتيت  ،المسلمين واضطرا¬م وتمزيق وحد½م وإفلاسهم الروحي العميق   بتصرف 743 – 2/742انظر فرق معاصرة تنسب إلى الإسلام للدكتور غالب عواجي  -3  1/131انظر حاضر العالم الإسلامي  -2  بتصرف 1/191انظر حاضر العالم الإسلامي  -1                                                                3تمزيقا جديدا لوحدة المسلمين وتباعدا بينهم وأخذ بعضهم يكفر البعض الآخر وضعفت كلمتهم.



إمكانية اعتقاد ون عليها يدالتيجانية: طريقة صوفية يؤمن أصحا¬ا بجملة الأفكار والمعتقدات الصوفية ويز   المبحث الأول: تعريف التيجانية ودخولهم في توغو  الفصل الثالث: التيجانية  30 في هذه الدنيا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد  احسيÄ  ، واللقاء به لقاءً ة النبي صلى الله عليه وسلم ماد§Ä مقابل هـ في قرية 1196م. وكان مولده في قرية عين ماضي من قرى الصحراء (لجزائر حاليا. أنشأ طريقته عام 1815 – 1737قد عاش ما بين ومؤسسها هو أبو العباس أحمد بن محمد بن المختار بن أحمد بن محمد بن سالم التجاني، و   1خصهم بصلاة الفاتح لما أغلق التي تحتل لديهم مكانة عظيمة.   من مشاهيرهم:  أول المركز لهذه الطريقة، ومنها خرجت الدعوة لتنتشر في أفريقيا عامة. سافأبي سمقون، وصارت 
 وقد توفي في المدينة النبوية. ،الفاسي علي حرازم أبو الحسن بن العربي المغربي 
  هـ.1224محمد بن المشري الحسني السباعي المتوفي 
  وولد بفأس.1363 – 1295أحمد سكيرج العياشي ، 
  م في قرية الفأر من بلاد ديمار (لسنغال حاليا. 1797عمر بن سعيد بن عثمان الفوتي السنغالي، ولد سنة  .هـ1283وتوفي سنة 
  هـ وهو رائد 1397 – 1315عبد اللطيف بن السالم الشريف الحسنى التجاني المصري محمد الحافظ بن  2التيجانية في مصر.
  م في طيبة وهي قرية صغيرة قرب مدينة كولخ (لسنغال وتوفي 1900إبراهيم أنياس الكولخي، ولد سنة ة لقيام المماليك الإسلامي اامتدادفقد دخلت الطريقة التيجانية في دولة توغو منذ بدا§ت دخول الإسلام   وأما دخول التيجانية في دولة توغو  م.1975 م بقيادة 1930 – 1860، وذلك في عام ةجانيي والطريقة التيوالمذهب المالك مت أساس الديندفي مالي التي ق تقديم الطريقة التيجانية إلى المناطق الساحلية شيخ يدعى محمد المختار بن أحمد بيللي سال، هو الذي لعب دورا في   www.elmeda.netانظر الطريقة التيجانية ودورها في نشر الإسلام في غرب إفريقيا للدكتور غانمي عمرو سعيد في موقع الانترنت:  -3  .1/282انظر الموسوعة الميسرة  -2  .1/281انظر الموسوعة الميسرة  -1                                                                3ليون.امثل: الغابون وغاÅ وتوغو وكوت ديفوار وسير 



لأنه صادف زمن بدا§ت الاحتلال  ؛أن الطريقة التيجانية اعتبرت حلقة من حلقات الصحوة الإسلامية .3 الطريقة هي المنهج الصحيح للدين الإسلام وليس هناك أي بديل إلا الوثنية أو المسيحية. خلو المنطقة في ذلك الزمن من دعاة منهج الحق الذي يدعو إلى التوحيد وحقيقته، واعتقاد الناس أن هذه  .2 طريقة التيجانية بين الناس.الكان لانتشار الجهل أثر كبير في ذيوع  .1  ما ©تي:  ومن الأسباب الظاهرة التي مكنت هؤلاء لنشر طريقتهم  31 تصدى حيث  ؛المقاومين للاستعمار الفرنسي خصوصا رسريدون من أشالملبلاد إفريقيا، فكان  الأوروبي ، فسجنوا طلا¬م وعي المناوئ للاستعمار في أوساطال لنشرأساتذة الخلاوي القرآنية المنتمين إلى الطريقة    انظر المصدر السابق -1                                                                 وهذا نتيجة للجهل. .وزعمهم أن كل من كان تيجانيا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ،التيجانيةإغراء الناس بفضائل الطريقة التيجانية وأورادها وترغيبهم (لشرف المكذوب في الانتساب إلى الطريقة  .4 1م.هؤلاء الشيوخ وقتلوا بعضهم ومثلوا ببعضه



نما زعمت أن الباطنية التي أصبحت تسري في أذهان المسلمين سر§ن الغذاء في الأجساد حيإن العقائد   المبحث الثاني: الأفكار والمعتقدات وأبرز الشخصيات  32 ، فاستعارت الصوفية هذه الفكرة من الباطنية و(لمغالات في الزهد فتح لهم أفكار او(طنً  اظاهرً  لنصوص القرآن والسنة التيجانية في القرن الثاني عشر الهجري بقيادة الشيخ فظهرت في صور½ا النهائية (سم الطريقة  الحلول، وحدة الوجود يوضع لي منبر من نور يوم القيامة وينادي المناد «نصب أحمد التيجاني نفسه في مقام النبوة يوم القيامة، إذ قال:  - »من رآني دخل الجنة«يجاني ضمن الجنة لمن رآني فقال: تاعتقادهم أن ال - وسلم ضمن للتيجاني وأتباعه الجنة.اعتقادهم أن النبي صلى الله عليه  -  Tلثا: عقيد�م في اليوم الآخر: .ل بذات النبي صلى الله عليه وسلمإيما_م بجواز التوس-  غلق.أ اوأنه قد تعلم منه صلاة الفاتح لم ،اعتقادهم رؤية النبي يقظة وأنه قد كلمه مشافهة -  :صلى الله عليه وسلم محمدTنيا: عقيد�م في النبي  3بمغيبات وعلم بعواقب الحاجات وما يترتب عليها من المصالح والآفات وغير ذلك من الأمور الواقعات.ل الأصحاب وفي غيرها من إظهار المضرات وإخبار ابصيرته الر(نية وفراسته النورانية التي ظهر بمقتضاها في معرفة أحو أحمد التيجاني (... ومن كماله رضي الله عنه. ونفوذ  شيخهملقولهم  في إيما_م xن مشايخهم يعلمون الغيب، - إيما_م بحصول العلم اللدني لمشايخهم (لترقي في الطريقة. - 2إيما_م (لفناء الذي يطلقون عليه اسم وحدة الشهود. - 1ا_م بوحدة الوجود.إيم-  :أولا: عقيد�م في الله  بعامة من حيث التمسك بمعتقدات المتصوفة وفكرهم وفلسفتهم ومن ذلك ما ©تي:يجانية من حيث الأصل هم مؤمنون (� سبحانه وتعالى ينطبق عليهم ما ينطبق على الطرق الصوفية تفال  أحمد التيجاني ومن تلاه.   74انظر الإفادة الأحمدية ص:  -4  1/63انظر جواهر المعاني  -3  1/191انظر جواهر المعاني  -2  159 /1انظر جواهر المعاني  -1                                                             :ومن ذلك ،يقولون x_م لهم خصوصيات ترفعهم عن مقام الناس الآخرين يوم القيامة - .4»إمامكم الذي كنتم تستمدون منه من غير شعوركمحتى يسمعه كل من حفي الموقف: § أهل الموقف هذا 



الجنة حتى يدخلوها وأ_م يكونون مع الآمنين عند (ب  ،أن تخفف عنهم سكرات الموت، وأ_م يظلهم في ظل عرشه   33 قراءة  لوأن تلاوته المرة الواحدة تعد ،على تلاوة القرآن -صلاة الفاتح- م الصلاة على النبيخامسا: تفضيله  رابعا: يقولون �ن أحمد التيجاني هو خاتم الأولياء مثلما أن النبي خاتم الأنبياء. عليه الصلاة والسلام وأصحابه المقربين.في الزمرة الأولى مع المصطفى    .285 – 1/282انظر الموسوعة الميسرة في الأد§ن والمذاهب والأحزاب (لمعاصرة، الندوة العالمية للشباب  -2  1/136انظر جواهر المعاني  -1                                                                    2الجمعة على أن يكون متصلا (لغروب، والأخيران الوظيفة يحتاجان إلى طهارة مائية.ووظيفة تقرأ في اليوم مرة صباحا أو مساء، وذكر ينعقد بعد العصر من يوم  سادسا: لهم ورد يقرؤونه صباحا مساء،  عشر مرات كان أكثر ثوا( من العرف الذي لم يذكرها، ولو عاش ألف ألف سنة.لا يحصل إلا بشرط أن يكون صاحبه مأذوÅ بتلاوته، وأن من تلا صلاة الفاتح أن الفضل في قراءته  :وقالوا  1القرآن ست مرات أو ستة آلاف مرة.



البسطاء الذين ليس لديهم وعي بين شر تفي اºتمع التوغولي الفرقة التيجانية التي تنالأساسية من التحد§ت   أبرز الشخصيات التيجانية في دولة توغو  34 و(لأخص قرية أجيدي في محافظة  ،إضافة إلى مدينة سكودي في العاصمة ويوجد مقرهم الرئيسي ،وثقافة إسلامية   :والشخصيات التيجانية في دولة توغومن أبرز   و(لمي وقرى إسلامية أخرى. (فيلو ومدينة ،تشامبا الشمال الشرقي لدولة توغو
 { نه آخر تلميذ من تلاميذ الشيخ إبراهيم أنياس السنغالي. فالتيجانيون يقدسون الشيخx وهو من مواليد قرية أجيدي  ،ويعتبرونه خليفة التيجانية في توغو ،الشيخ }لث ويتبركون به على هذا الأساسلث شعبان، يقولون .Åفي محافظة تشامبا ويقيم في دولة غا 
 ثم انتقل إلى دولة توغو للدعوة إلى طريقة التيجانية وهو من قبيلة كوتوكولي ومن مواليد قرية أجيدي في محافظة تشامبا تعلم في دولة : من )محمد سنوسي(الشيخ تنكو ،Åكودي.عاصمة لومي وسو ال، له دروس وحلقات التفسير والفقه في الإذاعة المحلية في أكبر أعداء أهل السنةنيجير§ على مشايخ الصوفية واستقر في غا 
  عاصمة لومي، وهو من قبيلة الالشيخ فاضل مصطفى، إمام المسجد الجامع الكبير للطريقة التيجانية في  كوتوكولي من مدينة (فيلو
 وهو من دعاة الطريقة التيجانية، وله دروس وحلقات التفسير  ،الشيخ الحاج علي سيسي في مدينة سوكودي  في الإذاعات المحلية.
  توغو، السيد أشادجي يعقوب، وهو من أكبر الممولين والمساندين للطريقة ب الاتصالاتالمدير العام لشبكة       .التيجانية في توغو



تيجانية، في سبيل إحياء الطريقة الالمتأمل في أنشطة الطريقة التيجانية في هذا الزمان يجد أ_ا في حراك مستمر   المبحث الثالث: قنوات نشر التيجانية في دولة توغو  35 ن ورعايتهم تجاوز (الزوا§) ريدي، وتربية المالفناء) وحفلات الموالد  مجالسإحياء (مثل:  ،كلهاآرميمها، وترميم مت وبعث فضلا عن الإذاعات المحلية واºلات، سماع التيجانية للأÅشيد والترنم  ،إلى إشاعة الطريقة عبر المواقع الالكترونية ئر أدوات الطرب العزف وسا تلى الصوت التقليدي، بل أقحمت آلااصرا ع(لقصائد الفزازية (عشرينية)، لم يعد ق الخرافات وكرامات أوليائهم لكسب قلوب إلى محبة أولياء  من خلال الوعظ والإرشاد يذكرون :الوعظ والإرشاد  -ب  إلى كراهية الناس لعلماء التوحيد الذين يحرمون كل شيء حتى المناسبات الدينية كالمولد النبوي ومآتم الأموات.ويجيد كثير من هؤلاء المشايخ التيجانية أسلوب التغير والتحذير كثير من أهل السنة والجماعة ليتوصلوا  خاصة. من التعصب لمذهب الحنابلة وثبيت الشبه المناقصة للتوحيد، وñصيل مسائل العقدية على طريقة الصوفية بشيءكيز على أصيل المذهب المالكي مشايخ الطرق التيجانية الانحرافات الشركية والمناسبات المبتدعة مع التر وحلقات التفسير في شهر رمضان المبارك، ومن خلال هذه الدروس يؤصل الدروس العلمية في الفقه المالكي،   -أ وتتمثل في أمور التالية: الأنشطة العلمية:أولاً:   تلف قنوات ووسائل نشر الطريقة التيجانية حسب الإمكانيات المتاحة لأفرادها على النحو التالي:تخفي هذا الزمان، و  وضرورة توحدهم من خلال هذه المناسبات، فيؤيد كثير  ،ودغدغة العواطف (لحديث عن تفرق المسلمين واختلافهمفمن خلال هذه المناسبات يستخدم دعا½م أسلوب المكر والخداع  ومآتم الأموات.مناسبات عقود الزواج  -ب الداخل والخارج.الز§رات الكثيرة المتكررة لعدد من الشخصيات السياسية وأصحاب القرار المؤثرين من رؤساء ووزراء وسفراء من أ_  وتتمثل في الأمور التالية: الأنشطة الاجتماعية:Tلثاً:   الهم ماد§ وروحيا.غتسعلاج والخضوع لحكم الطواغيت واودية الأوالسحر والإشراك (� في عبادته وعبيثبتون عقائدهم المنحرفة من كتبهم المملوءة بظلمات الجهل والشرك والبدع والخرافات و يريدون إحياء طريقتهم، الثقافي ونشر الكتب المؤلفة والمحققة لإحياء كتب أسلافهم على أ_ا تراث إسلامي يجب المحافظة عليه، وهم بذلك عن طريق الدعم  معتقدا½ا، نشر فيبنشاط واسع اºال فهي تساهم جهود كبيرة في هذا موما صوفية عالطرق لل :الأنشطة الثقافيةTنيًا:  ومشايخ الطرق التيجانية. لأفكارها على  الطريقة التيجانية في الترويج أصحاب عليه وهو من أهم المرتكزات التي يرتكز المولد النبوي: -ج  1اتباعهم لشهوات قلو¬م.و من الناس على ذلك لغلبة الجهل على الناس،    بتصرف 82، ص: 261انظر البيان العدد  -1                                                           الشعبي والظهور بمظهر  رضاالتحقيق  اسيا، إذ يراد منهإعلاميا وسي اخمز ى الاجتماعي والشعبي وتكسب ¬ا المستو 



يكون في ذلك المشهد من أوله إلى آخره تعبير شرعي صحيح ومقبول عن  نالمحب للنبي صلى الله عليه وسلم دون أ  36 ومن هنا نلاحظ الأهمية السياسية لإبقاء هذه الاحتفالات على صور½ا تلك والنفخ فيها حتى تكون أكثر   ذلك الحب. من أن يشتغل المواطن (لتفكير في ظروفه الاجتماعية والاقتصادية  التعمية على بعض الممارسات السياسية، فبدلاً -1  هر بما ©تي:فالأنظمة السياسية تستفيد من هذا المظ  بمظهر الاحتفاء بشعائر الإسلام. للظهورلشعوب، و ل جذ(ً  المحلية التي تبث من عاصمة لومي كل يوم الأحد الساعة الثامنة مساء، وفيها ينشر أفكار  )Metropolis( محمد سنوسي المسمى (لشيخ تنكو برÅمج أسبوعي في إذاعة الطريقة التيجانيةلشيخ الإذاعات المحلية، -1 الأنشطة الإعلامية:ا: رابعً  1من هذه العلاقة بل هي المستفيد الأكبر من هذه العلاقة.والساسة علاقة تبادل منفعة، ففي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة من استغلال الطرق المنحرفة أيضا أن تتكسب كسب ود الطرفين واستمالتهم، حيث إ_م حشد قوي في الانتخا(ت، وإذا كانت علاقة بين الطرفين التيجانية -2 من خلال تشجيعه للبدع والخرافات. هعلى شغل فكر  ونيعمل سياسيينه والطريق للخلاص من وضعه السيئ، فإن الئالسيئة، وبدلا أن يفكر في فقره وبلا ) في Kezembiaمج إذاعية أخرى في بعض المدن والقرى لبث أفكارهم وعقائدهم المنحرفة (وللتيجانية كذلك برا بخبث ودهاء وتنفير الناس من أهل السنة والجماعة. التيجانية لهم  كنن هناك يموم ،الصحف واºلات، حيث يكتبون شعائر المولد النبوي وتجرى معهم المقابلات الصحفية-2 مدينة سوكودي في شمال توغو.   توسل إلكترونية أخرى وذلك لترويج طريقتهم التيجانية وعقائدهم المنحرفة وأÅشيدهم وقصائدهم المملوءة (لشرك والاب، ومواقع نترنت بشتى أنواعه: فيسبوك، واتس الإنترنت: لقد حاول مشايخ الطرق التيجانية استخدام الا-3 المبتدعة وعقائدهم المنحرفة.ترويج أفكارهم    12ص:  271انظر مجلة البيان العدد -1                                                                 (لأولياء والمشايخ.



إلى ضريح أحمد  إحداث الحج إلىوقوعهم في الشرك وعبادة الموتى حتى وصل ¬م الأمر بفأفسدوا توحيد العبادة  ،(لاعتقادا لقد برزت آ}ر سيئة على الإسلام والمسلمين من متأخري الصوفية، وأخطرها ما كان متعلقً   المبحث الرابع: أثر التيجانية في تفريق وحدة المسلمين  37 بلغ عدد الحجاج إلى مليون  2007 عام. ويقال أنه في ال"إفريقيامكة ــ"بتلك البلدة  نمو سو(مبا في السنغال، وي زمن الدولة الرافضة والباطنية في عبادة الموتى والبناء على القبور، وقد ثبت أن أول من بنى على القبور الرافضة في ت نشره الطرق الصوفية، التي أخذت هذا الشرك عن تولّ  ،وقد وقعت الطوائف من هذه الأمة في الشرك الأكبر  :كبر ui تعالىأولا: الشرك الأ  إلى تفريق وحدة المسلمين فيما ©تي:ونذكر أهم أ}ر التيجانية التي أدت   ،فلم يبق لها أثر عملي في قلو¬م وسلوكهم ،وتغنوا ورقصوا بكلمة الشهادة لا إله إلا الله، حاج ادرون على التصرف في هذا الكون، وزعموا أن شيوخهم يعلمون : يعتقدون أن شيوخهم قةالربوبيالشرك في -1  :أنواع الشركيات التي وقعت فيها الفرقة التيجانيةالبويهية. ومن  أي جعلوا  (اتخذوا أحبارهم ورهبا_م أر(( من دون الله)ه ممن قال الله فيهم: بيد الغاسل، ولا شك أن هذا فيه ش بينعليهم حتى في الباطن وعدم نصحهم، وتطور هذا حتى قالوا: يجب أن يكون الطالب أو المريد أمام شيخه مثل الميت الاعتراض ومما أحله شيوخ الطرق التيجانية وأمروا به إيجا¬م على أتباعهم الطاعة المطلقة للشيوخ وعدم   تعبيد الناس لهم من دون الله تعالى: أ.  ومن أبرز مظاهره عند التيجانية ما ©تي:الشرك في الألوهية: -2 1الغيب.   الصوفية مما يسمونه الكرامات هي خرافات ومن ذلك:أغلب ما يرد في كتب   ا: التعلق iلخرافات: Tنيً   لفوش، انقطع الرجاء إلا منك وسدت الطرق إلا إليك) وطهلفوش اسم شيطان.لا تعرف، مثل (§ طهالأذكار النبوية والتي كلها توحيد وإخلاص وعبودية � رب العالمين إلى أورادهم التي أهون أحوالها دعاء أسماء أعجمية دعاء الجن في أورادهم بصراحة، حيث صرف الناس عن  عند المتصوفة متجلياً في صور أبرزها:ا ويظهر هذ  التعلق (لجن: ب.   2هم في كل شيء.أحبارهم ورهبا_م كالأر(ب حيث أطاعو 
  انظر الموقع:  -2  1/191انظر جواهر المعاني  -1                                                            قبر رجل واحد في أكثر من بلد يزار.؛ تجد التي يعظمو_ا حتى درجة العبوديةخرافة القبورwww.alsofia.com  
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38    والتي أغلبها إما كذب، أو ليست كرامة أصلاً، إنما هي من الكرامات العجيبة المسطورة في كتبهمروا§ت ، إذا  لا سيما المنكر لهذه الكرامات لايكون منكرا لكرامات الأولياءوليعلم هننا أن  تلاعب الشيطان ¬م،  .التي لا سند لها كان مقرا لمنهج أهل السنة والجماعة في الكرامة وإنما يكون منكرا للخرافة
 :وأن كل شيء خلق  ،خرة خلقت من أجلهوأن الدنيا والآ ،ومضمون هذه البدعة أن النبي أول مخلوق على الإطلاق الحقيقة المحمدية والنور الحمدي وأن الدنيا خلقت  ،توضح أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر مخلوق كما خلق البشر ب العزيز§ت الكتاآو  ،منه وهذه الدعاوي غرضها الظاهر رفعة النبي صلى الله عليه  ،وليست من أجل أحد ،لغرض توحيد الرب تعالى وعبادته صارى في مغالا½م لأنبيائهم ،وسلم في الدين لأن العقلاء لا  قةوهي في حقيقتها زعزعة الث ،ومضاهاة اليهود والن مع  ؛ا وآخر النبيين موÁً ولا يعقل أن يكون امرؤ أول البشر خلقً  ،السنين يقبلون أن يوجد الولد قبل أبيه �لاف صريحه هو xنه بشر صدقه عاقل أبدً  ،وأن أ(ه فلان وأمه فلانة ،وأنه ولد بتاريخ كذا ،ت صوفية طرق كثيرة متناق  :انتماءها ا: تمزيق الأمة الإسلامية وبعثرةTلثً   ا.فإن هذا لا ي وكل  النبوية،صلوات صيغ خاصة للأحزاب وأوراد وتعبدات و  طريقةكل لو ة ضفال صواب، بل كل طريقة تنقسم إلى فرقة وطرق كثيرة. صوفية في الر§ض اهتمامينحصر    :ا: انحطاط الحياة العلميةرابعً   منها يدعي أنه وحده على الحق وال صراف عن العلم، فضلا ،ات والخلوات والأورادال صوفية للعلم حيث يسمونه العلم الظاهر أو علم الورق أو الرسوم، خير دليل أنني ما وجدت في هذه  وقد كان لهذا أثره في الان صوفية أثر (لغ في   : انحطاط الحضارة الإسلامية:خامسًا  1ي الجامعات الإسلامية في الدول العربيةيجالدولة (توغو) مدرسة إسلامية خاصة (لتيجانية أو طلاب خر عن احتقار ال وبعض المسلمين الذين لم يتلقوا  ،التي يعتقدون فيها جلب النفع أو دفع الضرر والتعاويذمثل ما يسمى (لحجب،  ،يةوميلها إلى اتخاذ الوسائل الوهم ،ر الحضارة بحرصها على الفقر والتسولتقهقكان لل صافي ( الكتاب والسنة)  صحيحة ومعينها ال الناصح الأمين الذي يبين ض الله له يّ إذا قالعقيدة من مصادرها ال صواب من كت وهو  ،بسلوكه المنحرفو ئ وتمسك بفهمه الخاط ،على ما هو فيه الله تعالى وسنة رسوله أصرّ  باال ثروا (لفكر فضعف اهتمامه (لأعمال،... أو ñ ñثر (لفكر الإرجائي، الذين دعاةال بعضو مثل ذلك   يحسب أنه يحسن صنعا. صوفي فاجتهدوا في عباد إلى  التجأواات مبتدعة، وزهدوا في كثير مما أوجبه الإسلام من نشاطات الحياة الدنيا، أو ال صرف. www.alhawali.comانظر موقع الشيخ سفر الحوالي في الانترنت:  -1                                                             2القبور والمقامات يطلبون الشفاعة والوسيلة، وأحياÅ تفريج الكر(ت وحل المعضلات.   35انظر من معوقات الدعوة (ضعف الإيمان) للدكتور عبد المهيمن الصحاب، ص:  -2  بت



إن النار لا  :قال هؤلاء ،الأقدمون حول علاقة الأسباب (لمسببات نضج سما قاتلا على أفكار المسلمين ومشاعرهمإن الخلاف الذي أداره علماء الكلام «محمد الغزالي في كتابه ليس من الإسلام:  وفي هذا يقول الشيخ  39 إلى قيمته السبب في ذاته  ولكن يحدثه الله عند قر¬ا... إن عوام المسلمين سقطت نظر½م ،تحدث الاحتراق بنفسها ة منه قد تقع عند وجوده، وقد بعد ما شاع في أوساطهم أن أثره الطبيعي (طل. وعلق xذها_م أن النتائج المرجوّ  شر ما رمى الإسلام به، في الغارة الأخيرة على أرضه، هذا التمزق الذي فرق بين أهله وجعلهم «وقال أيضا:   .1»تتحقق من تلقاء نفسها حشاء الإسلام، جاء من أالضيقة، إن الجرح الذي نفذ إلى المأساة هي إحياء النزعات القبلية، والعصبيات القومية متناكرة، وخلق من بلادهم إمارات وممالك يدهشك عدها ويثيرك إحصاءها... والبلية المختفية وراء هذه شيعا  صوفية يعالجون الطقوس الخرافية éجلال  هذا الداء... ثم ذكر ما رأى في ز§رته للسودان من أتباع الطرق ة، ثواحتوتني ميادين العاصمة المثلواستغراق،... وينعقون xلفاظ يحسبو_ا ذكر الله... قال: فلما خرجت من المسجد ال صلّ  سيل الثروة والقوة من بين أيديهموت ،يديرون المتاجر السامقة ،شاهدت أبناء الفرنجة مقبلين على الحياة في عزم وأمل ا. إذ أضافوا إلى مزدوجً  ويبتغوا من فضل الله، كما أمرهم الله؟ إن الذين ابتدعوا هذه الأذكار أضلوا المسلمين ضلالاً ين بعد ما فرغوا من الجمعة لو خرجوا لينتشروا في الأرض، ومن خلفهم... وتساءلت ماذا كان على هؤلاء الم صوفية أحدثوا تغيير المفهوم الحقيقي لبعض العقائد والمصطلحات الشرعية مثل: التوكل والزهد حين حوّ   الحقيقي لبعض المصطلحات الشرعية.تغيير المفهوم  :اسادسً   .2»والعلم جهلا، وكان لذلك أثره الحاسم فيما أصاب أمتنا من ا_ياروأدنى إلى نفع الناس. إن الخطأ في فهم معنى العبادة مال بحضارتنا وثقافتنا عن السداد وجعلنا نفهم الجهل علما، في دين الله،  ىأرجم عن أعمال أخرى، كان الإقبال عليها ملهاصرفوا ما شرع الله هذه الز§رات المتخمة السامة. إذ  لوها ال صوفية مثل: الظاهر و  بدمون ألقاثم الشيخ ثم الخليفة ثم الولي إضافة إلى هذه الألقاب يستخ  وهو الذي أذن له بتقدم الورد للمريد. :المقدم  وأخذ الورد من مشايخ الطريقة التيجانية. ،وهو الذي قبل عقيدة التيجانية :المريد  قائد التيجانية وأفكارها.وهو الذي قبل ع :المنكر  زوا بين المسلمين ¬ذه المصطلحات فنجد عند التيجانية أسماء وألقاب مثل: إلى تواكل وتسول وترك العمل، وميّ  باطن، عام وخاص، الال   384 -1/283انظر الموسوعة الميسرة في الأد§ن  -3  210 - 195 -2  183 - 182انظر ليس من الإسلام ص:  -1                                                                3نجباء والنقباء، والأبدال والأوÁد، والغوث والقطب.الو 



§ت التي تعيق §ً من التحدّ تحدّ  البلاد السنية ينبغي عدم التهوين من أمره، لأنه يعدّ  علىأثر الفرق المنحرفة   تغلب على هذه المشكلة.ال الفصل الرابع: الحل المقترح في  40 كبيرا يحول دون تحقيق   §ً . ويعد كذلك تحدّ )1(التي قد يترتب عليها نتائج خطيرة الاستقرارو½دد أمنية  ،يرة الدعوةسم ر لغز لأ_ا تحرر العقل من الخرافة، وتفسّ  ؛للبشر ضرورة الماء والهواءة يالعقيدة التي جاء ¬ا الرسل ضرور   .ا ودعوA¡ ه نجاح تطبيق هذا الحل منهجي¡ جاتما يحالمبحث الأول:   د تعين على التغلب لهذه المشكلة:وفيما يلي بعض الحلول المقترحة التي ق  وحدة المسلمين. ، ور¬م واحد، ورسولهم واحد، وقبلتهم واحدة والتصورات واحدة، فالمسلمون أمة واحدة، دينهم الإسلام  2وتحدثه عن العوالم الأخرى التي هي من عالم الغيب.ه على مصدر وجوده ومصدر وجود الكون، كما تعرفه (لعلاقة التي بينه وبين الله، وبينه وبين الكون، الحياة، وتدلّ  اعدلوا  ،ولا يجرمنكم شنأن قوم على ألا تعدلوافقال سبحانه: ( ،أمر الله تعالى (لعدل مع العدو المخالف  أولا: معاملة المبتدع.  مور التالية: يجب مراعات الاا ودعو§Ä يÄ هجمن ولنجاح تطبيق هذا الحلّ  ،لقلوبالوحدة والاتفاق وñليف االثاني لكتاب الله. وفهم الكتاب والسنة على منهج أهل السنة والجماعة سبيل إلى تمسك بكتاب ر¬م وجعله دستور حيا½م، وجعلهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المصدر الفبرجوعهم إلى  م، وتقرير طريقة التعامل معهم، أو الموقف منهم، فالكلام على الناس، والحكم على أقوالهم وأفعاله، )هو أقرب للتقوى وليست   متفاوتةوبما أن البدع 3»½وى الأنفس الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع (لعلم والعدل، لا (لظن وماتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل، كان كلام أهل أولما كان «الله:  هقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحم  مبناه العدل، والتزام أصول منهج أهل السنة وقواعده. عليه  قيقة، وبناءً دمرتبه واحدة، وأصحاب البدع الذين خالفوا السنة في أصول عظيمة ليسوا كمن خالفها في أمور  سواء كانت مكفرة أو دو_ا، فإنه لا يحكم عليه  السنة؛ دى مخالفة بدعتهماعي في التعامل مع صاحب البدعة ر ي   22 /1انظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح  -3  85انظر نحو ثقافة إسلامية أصيلة د. عمر سليمان الأشقر، ص:  -2  ، بتصرف.29، ص: 541دد:) أنظر مجلد الرابطة، الع1                                                           ليس كل من خالف في «فإن إثمه فيها كسائر المعاصي التي تقع من العباد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:  ؛والمبتدع مع أنه لا ©ثم ببدعته إذا كان متأولا مجتهدا أو لم تقم عليه الحجة مثلا، فإنه لو كان آثما ببدعته  البدعة حتى تقام عليه الحجة. هذه ىبمقتض



فلا يلزم من وقوع الشخص في بدعة، ولا انتسابه لطريقة  ،والألقاب الانتسا(تة (لحقائق والمعاني لا بمجرد العبر  نلأ  1»في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاتهاد يجب أن يكون هالكا، فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطاه، وقد لا يكون بلغه شيء من هذا الاعتق  41 ل لا يجعله مبتدعا آثما، مع أنه ينكر عليه يإذ ارتكابه متى كان عن اجتهاد وñو  ؛مبتدعة أن يخرج عن أهل السنة وترغيبهم في  ،لى المدعوينإ أن يحرص الداعية على ñليف القلوب، والتحبب تقتضي الحكمة في الدعوة  £ليف القلوب: Tنيا:   2ه.ؤ  خطويبينّ  ي إلى تنفير المدعوين، ولا يتحقق التبشير كل عمل وقول يؤدّ   عن وأن يبتعد ،وتشويقهم إلى طاعة الرحمن ،الإيمان ق (لمدعو، مهما كان اتجاهه وفكره، هو الجسر الذي تعبر فر والترغيب إلا (لتلطف في القول والرفق في المعاملة، فال إلى فرعون إنه طغى فقولا  اذهبا( غية:لى فرعون الطاإمن رسله الكرام، موسى وهارون عليهما السلام حين أرسلهما ولا أوضح على هذه القضية من قول الله عز وجل لاثنين  عليه، ليكون رد فعله حسنا، وليستقبل الدعوة، وليس أدلّ كما أن التلطف به، والبشاشة في وجهه، اللين في مخاطبته، والتودد إليه كل أولئك رسل تضغط عليه استجابته،   أمر xن يقول لفرعون قولا لينا فمن دونه أحرى xن يقتدي بذلك في خطابه وأمره (لمعروف في فإذا كان موسى «درس بليغ للدعاة، وتوجيه جليل لهم، فاللين في القول سبب لقبول المدعو وحسن استجابته، قال القرطبي رحمه الله: أنه لن يؤمن، وفي ذلك و هذا مع علم الله جل وعلا أن فرعون لن يستجيب، ، )له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى تـَنَا أطَعَْنَا اSََّ وَأطَعَْنَا الرَّسُولاَ (يقول الله تبارك وتعالى:   أمرا أن يكون له الخيرة من أمره.والتعصب والحجة يكون لكتاب الله وسنة رسوله، فلا خيار للعبد كائنا من كان إذ قضى الله ورسوله  ،عليه وسلميكون للحق لا لآراء الرجال، فالإنسان غير معصوم Åقص يخطئ، والكمال والعصمة � ولرسوله صلى الله التعصب   :: التعصبTلثا  3»كلامه وَقاَلُوا ربََّـنَا إÅَِّ  )66( يَـوْمَ تُـقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فيِ النَّارِ يَـقُولُونَ َ§ ليَـْ هُمْ لَعْنًا كَبِيراً )67 (أَطعَْنَا سَادَتَـنَا وكَُبرَاَءÅََ فأََضَلُّوÅَ السَّبِيلاَ  ويقتدون أمرهم في الدنيا والمراد (لسادة والكبراء هم الرؤساء والقادة الذين يمثلون «قال الشوكاني رحمه الله     4) )68( رَبَّـنَا آِ½ِمْ ضِعْفَينِْ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنـْ   .68 – 66سورة الأحزاب، الآ§ت:  - 4   26 – 25. وانظر أيضا: علم أصول الدعوة للدكتور عبد المهيمن الطحان، ص: 200 /11تفسير القرطبي  -3  15، ص: 236انظر البيان، العدد  -2  3/179انظر مجموع الفتاوى  -1                                                           عن التقليد شديد، وكم في الكتاب العزيز من التنبيه على هذا والتحذير منه والتنفير عنه، ولكن  وفي هذا زجرٌ  ،¬م



ألا يقلدن أحدكم «منها: قول ابن مسعود رضي الله عنه  ،ر من ذلكسلف تحذّ وقد وردت آ}ر كثيرة عن ال  .1»وشدة التعصبلمن يفهم معنى كلام الله ويقتدي به وينصف من نفسه، لا لمن هو من جنس الأنعام في سوء الفهم ومزيد البلادة   42 وفي رواية  »وإن كفر كفر، فإن كنتم لا بد مقتدين فبالميت، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة ،دينه رجلا، إن آمن آمن يقول الدكتور عبد العزيز الحميدي في  ،وأرى أن هذا الكلام عام يشمل حتى المذاهب السنية وجماعا½ا   4»ويعادونبدعة الذين ينصبون لهم شخصا وكلاما يفرقون به بين الأمة، يوالون به على ذلك الكلام أو تلك السنة أهل الشخصا يدعو إلى طريقته، يوالي عليها ويعادي، مغير كلام الله ورسوله وما اجتمعت عليه الأمة، بل هذا من فعل عليه الأمة، هذه الثلاثة هي المعصومة، وما تنازعت فيه الأمة ردوه إلى الله والرسول، وليس لأحد أن ينصب للأمة  على اتباع كتاب الله، وسنة نبيه، وما اتفقت فدين الله مبني«و لابن تيمية رحمه الله كلام نفيس حول ذلك إذ يقول:  3»لا قول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم«وصح أنه قال:  »يكن له أن يدعها لقول أحد من الناسأجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم «وقال الإمام الشافعي:     2»لا يقلدن أحدكم دينه رجلا، إن آمن آمن، وإن كفر كفر، فإنه لا أسوة في الشر«عنه  فالسلفية ليست حز( معينا، والدفاع عنها ليس " :كتابه: الرسائل الشمولية من سلبيات المفهوم القاصر للسلفية الفتنة اب كل أمر يؤدي إلى منا ندعو إلى جمع كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم، فالحكمة تقتضي اجتند فما  :ما يجر إلى الفتنةفيترك الكلام  :ارابع   5»ضيق واتخاذها حز( يوالي عليه ويعادي من أجلهله و½جم على الجماعات الأخرى ينطبق على كل الجماعات في هذا الباب عن سلبيات حصر السلفية في مفهوم وتعصب فهم الإسلام وتطبيقه كما أراد الله تبارك وتعالى. وما قلته في الإنكار على من اتخذ السلفية حز( ينتمي إليه ها له مؤسسوه، إنما هي محاولة للرجوع (لمسلمين جميعا إلى يدور أتباعه حول مبادئه التي رسمدفاعا عن حزب معين،  عد إبراهيم؟ فقلت: § رسول الله: أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا على قوا يألم تر «صلى الله عليه وسلم قال لها: لم يرزقوا الحكمة، ولم يقتدوا éمام الدعاة الذي كان من حكمته ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله لة بينهم، فيختصون ما بين مواقف ومعارض وذلك خطأ كبير يقع فيه بعض الدعاة الذين بين المدعوين، أو يثير بلب   391 - 390انظر الرسائل الشمولية، ص:  - 5  20/164انظر الفتاوى لابن تيمية  - 4  201 /2انظر أعلام الموقعين لابن القيم  - 3  2/513. وانظر أيضا أعلام الموقعين لابن القيم 130، رقم 1/903انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة للألكائي  - 2  431 /4انظر فتح القدير  - 1                                                           رواه البخاري ومسلم، وفي رواية أخرى:  »ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لو لا حد}ن قومك (لكفر لفعلت



ألصق (به وأن  ،دخل الجدر في البيتألا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية، فأخاف أن تنكر قلو¬م أن ولو «  43 ا لمنفروا ولا يتعرض يñلف قلب الرعية وحسن حياطتهم، وألا «فاد من الحديث: وذكر النووي من يست  . 1»لأرض( ن خص (لعلم (ب م«قوله: بوقد عقد الإمام البخاري (( في كتاب العلم من صحيحة لهذا المعنى عنونه    3»ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه(لفخر عليهم في ذلك، ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن وقوع المفسدة، قرب عهدهم (لإسلام، أنه غير بناءها لينفرد أن قريشا كانت تعظم أمر الكعبة جدا فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يظنوا لأجل «وقال ابن حجر:   2»يخاف تنفيرهم بسببه، ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي أنه أنكر  الحسن وعن م عنه في الجربين، وأن المراد ما يقع من الفتن، ونحوه عن حذيفة،أبو هريرة كما تقدالأحاديث التي ظاهرها الخروج عن السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب، ومن قبلهم أحمد في  :وممن كره التحديث ببعض دون بعض«وقال الحافظ ابن حجر في شرح أثر علي رضي الله عنه:    4»بون أن يكذب الله ورسولهتححدثوا الناس بما يعرفون، أقال: وقال علي:  ،أن لا يفهموا قوما دون قوم كراهية فالإمساك عنه عند من  ،وظاهره في الأصل غير مراد ،الواهي، وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعةاتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله  لأنه ؛بقصة العرنيين للحجاج أنس تحديث ن رسول قوله: (كما تقدم عنه في الجرابين) يعني قوله (حفظت م 5»يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، والله أعلم وحمل العلماء الوعاء الذي لم يبثه على الأحاديث التي فيها تبيين أسامي أمراء السوء «قال الحافظ ابن حجر:     .6الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الأخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم) خوفا على نفسه منهم، كقوله: أعوذ (� من  ؛رح بهعن بعضه ولا يص م وزمنهم، وقد كان أبو هريرة يكنيوأحواله واستجاب الله دعاء  ،وكانت سنة ستين من الهجرة ،يشير إلى خلافة يزيد بن معاوية ،رأس الستين وإمارة الصبيان لما  ؛ة لو كانت من الأحكام الشرعية ما وسعه كتما_املفعلهم وتضليلهم لسعيهم، ويؤيد ذلك أن الأحاديث المكتو  ؛وإنما أراد أبو هريرة بقوله (قطع) أي قطع أهل الجور رأسه إذا سمعوا عيبه«وقال: . »أبي هريرة فمات قبلها بسنة   284 - 382وانظر الرسائل الشمولية للدكتور عبد العزيز الحميدي ص:  216 /1فتح الباري  - 7   1/216، 120فتح الباري رقم  -6  225 /1فتح الباري  - 5  225 /1، 49صحيح البخاري، كتاب العلم، (ب  - 4  بتصرف 31عبد المهيمن الطحان ص:  ، وانظر علم أصول الدعوة للدكتور1/225فتح الباري  - 3  9/89شرح النووي على صحيح مسلم  -2  133، وصحيح مسلم رقم 1584 – 1583صحيح البخاري رقم  - 1                                                                  . 7»ذكره في الحديث الأول من الآية الدالة على ذم من كتم العلم



واستفادة كل طرف  ،والجماعة استخدام الحوار البناء الذي يكون على سبيل طلب الحق، وتلاقح أفكار الفريقينوأخرجها عن دائرة أهل السنة  ،بدعيالفرق الاعتقادية التي تحزبت على أصل و من وسائل مواجهة أهل البدع   : الحوار البناء:سادسا  44 وتكون علاقات طيبة بما يحقق قوة اºتمع وتماسكه ويضمن السلام  ،فهو من أدوات التألف والتحبب ،من الآخر ظر أهل الالحاد فكل من لم ينا«الباطل والبدع والشبهات، قال الإمام ابن تيمية:  عهمية الجدل في بيان الحق، وقمولأ  1فقد جادل ابن عباس الخوارج فرجع منهم عشرون ألفا.(لتي هي أحسن مارسه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا في مدرسته، من الاجتماعي، والجدل والأ ولا حصل بكلامه شفاء  ،دابرهم، لم يكن أعطى الإسلام حقه، ووفى واجب العلم والإيمانع طوالبدع مناظرة تق صدور صحيحرواه الطبراني 241 /6قال في مجمع الزوائد  -1                                                                  .»وطمأنينة النفوس، ولا كلامه العلم واليقين ،ال    وأحمد ببعضه ورجالهما رجال ال



45  :Aًي استشرى وجود الدعاة، وجهودهم لإصلاح الفساد الذ مية بحاجة ماسة في هذا العصر إلىالأمة الإسلا  المبحث الثاني: ما يحتاجه نجاح تطبيق هذا الحل بشر ظلم محتسبين جهودهم عند ر¬م الذي لا ي ؛الذين يبذلون الجهود المتواصلة في سبيل الإصلاح والتصدي للأعداءالبدع والخرافات في العقيدية والعبادة ... كل ذلك يحتم وجود كثرة كاثرة من الدعاة المؤهلين  تفي ميادين الحياة، فكثر  الله تعالى وإحياء السنة، فنجاح الداعية يتوقف بعد الله،  إخلاص الدعاة في دعو½م إلىويحتاج كذلك إلى    .التأهيل الجيدن في الساحة بحاجة ماسة إلي الإعداد و و الدعاة الموجود،)1(مثقال ذرة بل نقذف (لحق على الباطل فيدمغه ( لأن الحق إذا قام به أهله فإن الله يقول: ؛نشاط أكبر في الدعوة إلي سنتكميقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين:(إذا كان لهؤلاء نشاط في الدعوة إلي بدعتهم فليكن منكم  ،على الإخلاص الموجودين في الساحة من الخريجين في الجامعات وتدريبهم وإعدادهم ومن الأهمية بمكان الاهتمام (لدعاة   .182الأنبياء ) فإذا هو زاهق يوجد أكثر من مائة  –والحمد �  – ،ع مناطق (توغو) الخمسةيغطي جمي إعداداً جيداً، ثم توزيعهم توزيعاً جغرافياً  هتمام بدعاة لافالة الدعاة، ثم از§دة كو  ويجب كذلك المزيد من الدعم والتمويل من المؤسسات العاملة  وخمسين خريجاً في توغو.  وتوطيد الدعاة علاقا½م مع كبار المسئولين السياسيين  ،على الشهادة الإعدادية، وكذلك دعاة الأحمدية (القاد§نية)لأن الدعاة المتشيعين في توغو كانوا من طلبة أهل السنة الحاصلين  ؛الصف الثاني من طلاب الخريجين (لشهادة الثانوية لى أمن ع وبقية الفرق المنحرفة  في الدولة بما فيهم الوزراء، واتحاد مسلمي توغو وتوعيتهم بخطورة التشيعالمسلمين   .9دكتور: عبد المهيمن الطحان، ص:لنظر علم أصول الدعوة، لا) 1                                                                  لقضاء عليها وتوحيد كلمة المسلمين.(الدولة واºتمع الإسلامي كفيل 



ل العالم إلى قرية صغيرة، أصبحت (لانفتاح الثقافي والتنازع الحضاري، حيث تحوّ  يتميز عصرÅ الذي نعيشه  .اا وإعلامي¡ تقني¡ ه نجاح تطبيق هذا الحل جاتما يح المبحث الثالث:  46 صبح أكثر تنظيما وسرعة، وذلك بسبب التطور الهائل في تكنولوجيا الانتقال والاتصال، لقد أفيها العلاقات البشرية  لدور الشخص العادي أهمية (لغة من ا عبر الوسائل أن يرى ويسمع ما يدور في أرجاء العالم، وأصبح الإنسان قادرً  ، للأحداث (لصورة والصورة والفديو ة الإنترنت القيام بتغطية فوريةخلال الهواتف المحمولة والفضاء الإلكتروني لشبك تها، يبادلها مع القنوات الفضائية والمواقع الإعلامية والأشخاص على مستوى العالم، فهذه الوسائل تمتاز بجماهير وت ñ ثير هذه الوقوةñ وسائل الإعلامية أ_ا أصبح تشكل ثيرها وخاصة الإذاعة المسموعة والمرئية والصحف، وبلغ قوة هذا، ومع أن دولة توغو بصغر حجمها تتمتع بوفرة وسائل الإعلام الحديثة، وسأذكر هذه الوسائل على    1الجماهير في درجة عالية من الحماس والهيجان. الرأي العام، وإلهاب ) كل يوم سبت TVTضمنها تلفزيون جبل النور الإسلامية، (لإضافة للقنوات التلفزيونية الرسمية كقناة تي في تي (والمسلمون لهم البرامج الدعوية في أربع منها فقط، ومن  ،محطة تلفزيونية 12التلفزيون: يوجد في دولة توغو  -1  يل المثال لا الحصر كالآتي:سب ) كل يوم LCFذلك قناة أل سي أف (ك) و TV2تي في دي ( ةقناة الثانيالالإسلامية، و  دقيقة للبرامج 30حوالي  ) لكثر½ا، حيث ذكر FMالإذاعات المحلية، لا أ(لغ لو قلت أنه يوجد في كل مدينة أو قرية إذاعة أف إم ( -2  الجمعة صباحا. إذاعة، ومن ضمنها  80أكثر من  م، أن المحطات الإذاعية في دولة توغو،2012مايو  3) بتاريخ OTMتقرير ( ) مثل محطة جبل النور، وإذاعة جاء FMساعة  مثل ( 24خمس محطات إذاعية إسلامية تبث برامجها على مدار  لمة غير العربية، فأقرب سالترجمة: الترجمة لها دور كبير في الدعوة إلى الله تعالى، ولا سيما في الدول الأقلية الم -4  اشهر. 3جريدة إسلامية تسمى الموعد تصدر مرة في الأسبوع، ومجلة السلام تصدر مرة بعد كل  :من بينها ،صادية ودينية واجتماعيةفي دولة توغو صحف ومجلات كثيرة ما بين سياسية واقت :الصحف واºلات -3  عاصمة لومي، وإذاعة الصفا في مدينة كارا، وإذاعات كثيرة في مدينة سوكودي.الالحق الإسلامية، كلتاهما في  ة لو عامة الناس الدارسين، هي لغة الديصال مفهوم الإسلام الصحيح الذي يحمل العقيدة الصحيحة إلى  وسيلة لا  www.said.netانظر الموقع:  - 2  146انظر علم وصول الدعوة للدكتور عبد المهيمن الطحان، ص:  - 1                                                               2.وأ_ا تعطي المرونة لكثير من الدعاة حتى في حال نومه أو سفره قبال الناس عليها، وقلة تكلفتها، وñثيرها أبلغ،لإ  الإنترنت: فهي وسيلة رائعة جدا في الدعوة إلى الله، وذلك -5  د على الفرق الضالة كالشيعة والقاد§نية. ، لا سيما الردو (الإيفي)  كثر تحد} في الجنوبالأكثرة إلى اللغة الفرنسية واللهجة المحلية تب أهل السنة بك  :الرسمية (الفرنسية). يجب ترجمة



قوم به وسائل الإعلام الحديثة وخطورته في آن واحد، حيث يوجد تفى على أحد أهمية هذا الدور الذي هذا، ولا يخ  47 يوجه القرارات لدى الدول والجماهير في و  يبلور السياسات ويكوّن الاتجاهات أنه رتهو خطفالإعلام من      1على ذلك. ترتبالمثم المشاركة في برامجها أكبر من الإ كثير من المخالفات الشرعية، لكن فوائد  افيه صه ومن ثم ينطلقون من جمهورهم المستهدف برسالة إعلامية يتمثل فيما ©تي:إن مشروع وحدة الأمة مشروع كبير يحتاج إلى تعاون الإعلاميين مع الدعاة بطرق وأساليب تتفق مع طبيعة     د نحو عمل إعلامي منظم ومكثف يواجه هذا الغزو الاستعماري الشرس.الجهو الإسلام والدول الإسلامية، لقد أدرك المسلمون أ_م يمرون بمرحلة من أخطر المراحل التاريخية التي تحتاج إلى توحيد الفتن والدسائس بين دول، وساعدهم على ذلك التطور الإعلامي الهائل الذي ينشر الشبهات والافتراءات ضد  م على الكيد للإسلام والمسلمين، والعمل على بثّ واتخذ إدارة جميع أعداء الإسلا ،العالم وفق طريقة التي يريدهاالعالمي أداة فعالة للنظام العالمي الجديد تعمل على تمكينه من بسط سيطرته ونشر حضارته والعمل على تشكيل زت تحد§ت كبيرة، حيث أصبح الإعلام ، هذه الثورة التقنية الهائلة أفر وبخاصة مواقف التعاطف والنفور ،هالوقت نفس   136صول الدعوة للدكتور عبد المهيمن الطحان، ص: أ منظر علا - 1                                                                  وحدة الشعور والهموم المشتركة سعيا لحشدها تجاه القضا§ واحدة تخدم الأمة. - 4 من الحكمة إغفال القضا§ الخلافية الضيقة وتغليب اºمع عليه. - 3 وحدة مواجهة عدو مشترك دولة كانت أو حضارة. - 2 قضا§ مشتركة تحقق المصلحة الشرعية للجميع.حشد الأمة نحو  - 1  الجهود وخصائ



لأصحابه في  اتحقيقهلم يكن يستطيع  في هذا الزمان وسيلة لتحقيق كثير من الأغراض اإن المال قد غد  .هذا الحل ماليا¡ ما يحتاجه نجاح تطبيق  :لرابعالمبحث ا  48 لتأليف قلو¬م، وسبيل  ينمن الأوقاف، والمساجد، والمدارس، وكفالة الدعاة، وحفر الآ(ر، وتقديم الهدا§ إلي المدعوّ خاصة في صرف الاحتياجات المقرونة (لمال من: الرحلات الدعوية، والقوافل الإغاثية، وإقامة المشاريع الخيرية:  ؛المؤثروالدعوة إلي الله تحتاج في تسييرها وتدبيرها إلي قدرة مالية وهي ضرورية ضرورة الماء للزرع، لأن القدرة المالية لها دورها   .)1(العصور السابقة  الله، وما يعين  هـ: (جواز دخول الدعوة إلى1406نة الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمكة المكرمة في رجب سالزكاة والصدقات لنصرة دين الله، وهذا الذي قرره مجلس مجمع الفقهي التمويل قد يكون عن طريق أموال  الحصول إلى في سورة التوبة، عليها، ويدعم أعمالها في مصرف (في سبيل الله) وهو أحد مصارف الزكاة الثمانية المنصوص عليها  الطاغوت  عية، فلا بد من مقاومة الدعوة إلىجتماالملل والنحل الباطلة، و(لفكر والثقافة، والمؤسسات التعليمية والاوأضاف اºمع: ويتأكد هذا المعنى في عصرÅ الحاضر أكثر من أي وقت مضى، فالمسلمون يغزون في عقر دارهم من   على أن الجهاد في الإسلام لا يقتصر على القتال (لسيف). اعتمادا) وذلك 60آية:(   .54 – 53) فقه النوازل، د. محمد طاهر أسد الله، ص: 2  ، بتصرف.44معوقات الدعوة، للدكتور عبد المهيمن الطحان، ص: ) أنظر 1                                                                  .)2((لدعوة إلي الله، ويقاوم تعليم الباطل بتعليم الحق ... )



عبد الله آل الشيخ  بن وأرفع شكري وتقديري إلى كرسي سماحة الشيخ عبد العزيز ،ويجعله خالصا لوجهه الكريم ،بدأت بحمد الله أختم بحمده وشكره على نعمه وآلائه، وأسأله أن ينفع ¬ذا العمل المتواضع كماهذا، و   تشتمل على نتائج البحث والتوصيات والمصادر والفهارس:  ةـــــالخاتم  49 والتوفيق، وأخص (لشكر والتقدير خرجين (لجامعة الإسلامية وجميع منسوبيها xن يكلل الله جهودهم (لنجاح لل م والقدرات الكامنة ماله ظشروع المبارك الجليل حيث أيق¬ذا المللقيام سماحة الشيخ عبد العزيز عبد الله آل الشيخ  الوحدة وذم الفرق، وتوصلت إلى أن الوحدة الإسلامية من أهم مقاصد  يةالتمهيد: ذكرت فيه أهم - 1  بع ببعض التوصيات على النحو التالي:تتوصلت إليها (لإيجاز، ثم أالتي  النتائجأهم هذا، وأذكر   وشعبا إنه سميع قريب مجيب الدعوات.ة لأبنائه، وأسأل الله أن يحفظه ويرعاه ويحفظ الشعب السعودي حكوم ، يعته عل منهج أهل السنة والجماعةوأن أساس وحدة الأمة: الإسلام وتحكيم شر ،الدين وقواعده الكلية  ينكر عليه خلافه بعد أن تزال  غئساخلاف التضاد غير وأن صاحب  ،التمهيد أنواع الخلافبينت في  - 2 .ذكرت أسباب اختيار الموضوع ومنهج البحث وأهدافه وخطته ثم (لنشاط  اة توغو كان (لجهود الخارجية الإيرانية والجهود الداخلية بدءً لتوصلت إلى أن نشر التشيع في دو  - 5 ا في ذلك من اللبس والإيهام.لم ؛(لروافض بمسماهم الحقيقي وعدم تسميتهم الشيعة على وجه الاطلاقإلى أن من الواجب تسمية الشيعة وأشرت عشرية،  الاثنيالفصل الأول: ذكرت فيه تعريف الشيعة  - 4 أن الإسلام قد انتشر (لسيف.فيها عن طريق التجار المسلمين من دولة مالي و النيجر، وهذا فيه الرد للذين يقولون الإسلام دخل المقدمة: عرفت فيها بمفردات الموضوع، وقدمت التعريف عن دولة توغو ودخول الإسلام فيها، وأن  - 3 عنه شبهاته. ، الصحيحةعشرية من أبعد الفرق المنتسبة الإسلام عن العقيدة الإسلامية  الاثنيتوصلت إلى أن الشيعة  - 6 التعليمي والاجتماعي كمناسبة الزواج والمآتم. والسنة ، بل خرجوا عن دائرة الإسلام لقولهم بتحريف القران، حيث خالفوا الكتاب والسنة وسائر الأمة ولا ،سلبي على القارئ  روالثقافية. وأن قراءة الكتب الشيعة المملوءة (لكذب والخرافات قد يكون لها أثوالسياسية والاقتصادية والاجتماعية أن أثر الشيعة في تفريق وحدة المسلمين يشمل مجالات شتى العقدية  - 7 وتكفيرهم الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه.، وأن الإمامة أصل من أصول الدين، والإجماع  بنين.الفصل الثاني: تطرقت إلى تعريف القاد§نية ومؤسسها، وذكرت دخولها في توغو، وأنه كان عن طريق  - 8 .سيما إذا كان في مرحلة الشباب



لتي وأ_ا أخطر الفرق ا ذكرت عقائد القاد§نية وأفكارها، وتوصلت غلى أن القاد§نية من فرق الباطنية - 9  50 المسماة بمكة المكرمة (لإجماع اعتبار العقيدة القاد§نية ولذلك قرر مجلس اºمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي  التي أظهر الإسلام وأبطنت الكفر. ابتليت به الأمة الإسلامية وبلغ ، ارزةالشخصيات البمنها، وأ_م يهتمون (لقوافل الدعوية والإغاثية في القرى، وز§رة المرضى و توصلت إلى أن القاد§نية قد نشط دعا½ا في الدعوة إلى مذهبهم بجميع الوسائل وخصوصا الثقافية  -10 وأن معتنقوها كفار مرتدون عن الإسلام.، أيضا (لأحمدية عقيدة خارجة عن الإسلام خروجا كاملا ويملكون قطعة ، مظلة )20(وعشرين، مساجد )10(وعندهم ، داعية )16(عدد دعا½ا في دولة توغو  واºتمع الإسلامي  ومزقت وحد½م في القارة الهندية ، والتي أحدثت بلبلة في أفكار المسلمينوالنبوات الإسلام كالجهاد والحجيشمل الاستهانة بمعالم  لمين،ستوصلت إلى أن أثر القاد§نية في تفريق وحدة الم -11 هكتار في مدينة كنتي الواقعة في شمال دولة توغو. )4(اربع  مساحتها صلتأرض  ومن أسسها ومشاهير طريقة التيجانية،  ،وتعريفها ،التيجانية ةفي الفصل الثالث: تطرقت إلى ذكر فرق -12 كله. في غرب افريقيا  انتشرتوأن التيجانية ، ائدها وأفكارهابعق وتوصلت إلى أن التيجانية من فرق الصوفية ، وخلو المنطقة في ذلك الزمن من دعاة المنهج الحق، انتشار الجهل بين الناس :لأسباب ظاهرة منها وأن  ،ضائل الطريقة التيجانية وأورادها وترغيبهم (لشرف المكذوب في الانتساب إليهاواغراء الناس بف  Äفي الربوبية والألوهية،  بينت عقائد وأفكار التيجانية المشتملة على وحدة الوجود والحلول، والغلو والشرك -13 يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب.ا من كان تيجاني الوسائل  وهي من أكبرتوصلت إلى أن التيجانية اتخذت المولد النبوي وسيلة لتحقيق أغراضها الدنيوية،  -14 وبدعة صلاة الفاتح وتفضيلها على تلاوة القرآن الكريم. انحطاط الحياة العلمية والحضارة وكذلك ، ناء عليهان والخرافات في عبادة القبور والبوالتعلق (لج الله،توصلت إلى أن أثر التيجانية في تفريق وحدة المسلمين مشتمل على الشرك (�، وتعبيد الناس من دون  -15 .في نشر طريقتها، بتحقيق رضى الشعب بمظهر المحب للنبي صلى الله عليه وسلم الحل المقترح في تغلب على مشكلة الفرق المنحرفة وأثرها في تفريق الوحدة، وما  تالفصل الرابع: ذكر  -16 الإسلامية. وأن وجود أثر الفرق المنحرفة في دولة توغو  ،مالياو وبشر§ منهجيا ودعو§ نجاح تطبيق هذا الحل  هيحتاج وتوصلت إلى أن المسلمين ، الدولة الدعوة و½دد استقرار أمنية مصيرةتعيق  يعد تحد§ من تحد§ت التي م واحد وقبلتهم تا¬ن إلههم واحد ورسولهم واحد وكلهم قواسم مشتركة، وهي وسيلة إلى وحدة الصف لأ  واحدة.



لبشر أن العقيدة الإسلامية الصحيحة ضرورة ل :بينت أنما يحتاجه نجاح تطبيق هذا الحل منهجيا ودعو§ -17  51 وأن التكفير والتبديع ينتفي (لجهل والتأويل والاجتهاد، وأن العبرة (لحقائق لا دع، بينت معاملة المبت -18 لأ_ا تحرر العقل من الخرافة.، واءكضرورية الماء واله يجب على الداعية أن يستخدم الحكمة في دعوته (لتبشير وعدم التنفير، ويتخذ الرفق  هتوصلت إلى أن -19 (لألقاب والانتساب. وأن الدعاة ، الدعاة بكثرة كاثرة للمواصلة في سبيل الإصلاح والتصدي للأعداء والفرق المنحرفةأن الأمة الإسلامية بحاجة ماسة إلى وجود  :يحتاجه نجاح تطبيق هذا الحل بشر§توصلت إلى أن ما  -21 وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.توصلت إلى أن التعصب يكون للحق، لا لآراء الرجال، لأن الإنسان Åقص والكمال والعصمة �  -20 يعبر به إلى قلوب المدعوين. اواللين جسر  (لتطور ه قد تميز في ذي نعيشالأن عصرÅ  :أن ما يحتاجه نجاح تطبيق هذا الحل تقنيا واعلاميابينت إلى  -22 � تعالى. خلاص(لإضافة إلى الإ، الموجودين في الساحة بحاجة إلى الإعداد والتأهيل الجيد وأن هذه ، والإنسان قادر عبر هذه الوسائل أن يرى ويسمع ما يدور في أرجاء العالم ،التكنولوجي وفرة وسائل وأن دولة توغو بصغر حجمها تتمتع ب، الوسائل من قوة ñثيرها أصبحت تغير رأي الجمهور  ث على تي تبال  )FM(إذاعة محلية  )80(محطة تلفزيونية وأكثر من  )12(الإعلام حيث يوجد فها  التي تحاول نشر أفكارها المخالفة للمنهج الصحيح، يحتاج  تحد§ت الفرق الضالةمواجهة مخاطر كل  - 1  وصياتــــــالت القصيرة. الموجات نقين للد§Åت وخاصة المعت نشر الدعوة بين سكان وقبائل توغوإلى مزيد من الدعم والتمويل إضافة إلى  لدراسة والدعاة التقليديين من الجامعات الإسلامية والعربية سنوي لدعاة الدولة الخريجين ملتقى إقامة  - 3 فة.دعاة الصف الثاني في المناطق النائية في القرى والأر§ف التي يتوقع أن يصل إليها الفرق المنحر إقامة مشروع استثماري، بناء المحلات التجارية للإيجار يصرف في احتياجات العمل الدعوي من كفالة  - 2  المحلية والوثنية. الجهود الدعوية التنسيق بين الجمعيات والمؤسسات الخيرية العاملة في الساحة بوحدة الصف وتوحيد  - 5 .يبهم تدريبا جيداالاهتمام (لدعاة الموجودين في الساحة وز§دة كفالة الدعاة وتدر  - 4 الأمور الدعوية ورسم الخطط في مواجهة الفرق المنحرفة وتوحيد كلمة المسلمين.  ة والبعيدة. يبلوضع الخطط القر 



éنشاء وذلك  ،لأخص الانترنتالاهتمام بوسائل الإعلام بشتى أنواعها المسموعة والمرئية والمقروءة، و( - 6  52 مرسومة من قبل الدعاة والمؤسسات العاملة في لدعم الخيري حسب خطط ايتمّ ويجب أن  ،للدعوةالاهتمام (لقوافل الإغاثية والطبية لمزاحمة الفرق الضالة في هذا اºال، إذ به يفتح المدعوين قلو¬م  - 7 ورد شبهات الفرق الضالة للتأثير في الرأي العام وجهود المسلمين وتوعيتهم بخطرة الفرق الضالة.على منهج أهل السنة والجماعة والدفاع عن السنة، لتعريف (لإسلام الصحيح لموقع إسلامي خاص  رر المدروس مادة الفرق و الأد§ن، ليشمل المق، وتصحيح مناهجها ،لمدارس الإسلامية(الاهتمام الكبير  - 8 لا بما يعرف بعقلية المتبرع. ؛الدولة ية خطوة بعد أن يدرس أمن الحكمة في الدعوة حسن النظر في عواقب الأمور، وعدم المسارعة في  -10 أمن الدولة وأثرها في تفريق وحدة المسلمين.لدعاة علاقتهم (لقيادات السياسية من الوزراء وغيرهم وتوعيتهم بخطورة الفرق المنحرفة على توطيد ا - 9 مدرسة كلها على منهج أهل السنة. 19حيث يوجد في دولة توغو                   .لماني مثل توغو قد لا يحمد عقباهعلى حركات الفرق المنحرفة في بلد عللأخطار على الدعوة والدعاة والمسلمين، وأن سلوك سبيل العنف في القضاء  االنتائج المترتبة عليها، درءً 
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